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ــــــــــــــــــــاءدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علما.ما ينفعنا وزدنا  علمتنا، واللهم انفعنا بما  

اللهم اضىء بالعلم طريقنا ،وقوي به سواعدنا ،واشدد من عزائمنا ،ولا توثق به غيرنا ولا تحرمنا من  
من كل مكان والزيادة منه في كل آن، فـأعطنا منه نورا يقوي به الإيمان وصلي  عزيمة نيله وطلبه

االله وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب العلم ،سيد الأمم .



شكـــــــــر و عرفــــــــــان
انطلاقـا من الهدي النبوي الشريف :" من لم يشكر القـليل لم يشكر الكثير و من لم  

يشكر الناس لم يشكر االله عز وجل "
بذكره ولا  إلابطاعته ولا تطيب اللحظات  إلابشكره ولا يطيب النهار  إلاالله الذي لا يطيب الليل  الأولفشكرنا  

المتواضع.هذا البحث  لإتمامالذي وفقنا  برؤيته... وإلابعفوه ولا تطيب الجنة  إلاالآخرةتطيب  
نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى  إلى... الأمة، ونصح  الأمانةوأدىمن بلغ الرسالة  إلىوالشكر  

االله عليه وسلم.
والشكر إلى كل من علمنا حرفـا  في جنبات المركز الجامعي لميلة ،ونخص بالذكر الأستاذ المشرف جيلالي  

جقـال الذي كان لجهوده المخلصة،وتوجيهاته ،وآرائه السديدة التي ذللت العقبات،بالغ الأثر في انجازنا لهذا  
وفقه ويرعاه  ويحقق له مسعاه. البحث ،فـالثناء العظيم له وجزاه االله خير الجزاء،وندعو االله أن ي

سليم  ه لنا من نصائح ،ولا ننسى الأستاذ  على ما قدمالخثير داودي  الأستاذإلىكما نتقدم بالشكر  
والى كل من قدم لنا المساعدة من قريب أو من بعيد .عبد الغاني قبايلي  والأستاذ  عواريب  

ويبقى الشكر الله عز وجل



إهــــــــــــــــــــــــداء
هذه :جهديبكل محبة أهدي ثمرة  

إلى الغاليين اللذين أفنيا عمرهما لأصل إلى هذا المستوى ، شمسي  
وقمري المنيرين أبي وأمي الكريمين فـأحييكما تحية علم ومحبة ، 

وأشهد أنكما علمتماني أن أكون للعلم طالبة شغوفة ،وأن أقتل  
يا  النجاح ،وأن أضحك للصعاب في كل آن ،فـإليكماالحروف في سبيل  

والدي أهدي ثمرة جهدي أطال االله في عمركما .

إلى الذين عشت معهم سنين عمري وشاركوني بسمة الحياة وآلامها  
،أخواتي الأعزاء مسك الحياة حفظهم االله من كل سوء  

،مريــــــــــم،الزهــــــــــراء ،خديــــــــــــــــجة .

أخواي الحبيبان ،أحمـــــــــــــــــد و عبد الباسط اللذان أشعر معهما  إلى
بالبهجة والسرور ،وإلى زينة الحياة الدنيا أحبائي الكتاكيت ـ 

رحمــــــــــــــــــة ،رحــــــــــــــــــــيل،وكريــــــــــــمة ،وإلى كل الأقـارب كل باسمه .

ديقـاتي :سعاد ،إكرام ،دليلة ،حياة  تحلو الحياة صوإلى من بدونهم لا  
،أحلام ،هدى،أشواق ،سناء ونسيبة .

وإلى من أبعدتهم عني المسافـات : ابتســــــــــــــــــــــــام ونعيــــــــــــــــــــمة .

إلى الغالي على قـلبي وإلى من بعثه االله ليكون عونا لي في حياتي ـ  
جهـــــــــــــــــــــــــاد  

عــــــــــــــــــــــائـــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــة



إهــــــــــــــــــــــــــداء
إلى من شكرهم عقـلي و قـلبي، قبل أن يشكرهم لساني و قـلمي، كيف لا وهم سندي و  
ونسي و رفقـاء دربي، أهدي لهم ثمرة جهدي هذه مع علمي بأن هذا الإهداء لا ولن  

.منهم ما يستحق على ما قدميفي لأي
منكما أبدأ فكلاكما كل ما أملك في هذه  إليكما يا والداي العزيزان،مع حيرتي بمن  

.دامكما االله لي وأطال في عمركما  الدنيا ،وأنتما من دفعتماني دائما إلى الدراسة ،فـأ
إليكما أختاي الغاليتان:دليــــــــــــــــــــــلة وسمــــــــــــــــــــية ،العزيزتان على قـلبي والغاليتان على  

روحي ،حفظكما االله لي .
أخواي الحبيبان و الرائعان :أســــــــــــــــــــــامة وكريــــــــــــــــــــــــــــــم،اللذان أشعر معهما بالبهجة  إلى

االله لي فرحا لي في هذه الدنيا .والسرور،أدامكما
االله لك العافية  أدام  ،  آيـــــــــــــــــــــــــة العزيزة:إلى أميرة قـلوبنا وضحكة بيتنا، إليك يا غالية

كل أهلي و أقـاربي .إلى  وربيا
،بسمة ،سمية ،صبرينة ،الزهراء  ،أسماءإلى صديقـاتي:عائشة ،رتيبة ،صليحة ،حياة ،دليلة  

،كنزة ،وإلى كل زميلاتي بالجامعة.
مني:راضية، ونبيـــــــــــــــــــــــــــل.إلى الغاليين على قـلبي والقريبان  

لمسافـات وبقين إلي أقرب الصديقـات :هدى ليندة.إلى من بعدتني عنهن ا
.إلى كل من قدم لي الدعم المعنوي ولو بكلمة

سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
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مقدمة

أ

مقدمة
كبیرًا في الدّراسات العربیة، ایعدّ النحو العربي من أكثر العلوم اللغویة التي أخذت حیزً 

ذلك انّه مقسم من ناحیة الدراسة إلى مبحثین رئیسیین:

النحو العلمي.-
النحو التعلیمي.-

في التجریدي التنظیري، الذي یبحثالنحو العلمي وهو الذي یتناول بالدراسة الجانب 
القضایا النحویة محاولا تعلیلها وتفسیرها وتحلیلها، ومن أهم قضایاه: العامل بنوعیه، والذي 

بین مؤید ومعارض لتناوله في القضایا النحویة العربیة.اختلفت الآراء حوله

النحو التعلیمي وهو الذي یبحث سبل تیسیر العملیة التعلیمیة للنحو العربي ومحاولة 
وتفسیر الظواهر النحویة على حسب ات التي تجعل منه قابلا للتدریس إیجاد الوسائل والآلی

المستویات التعلیمیة في مناهج التعلیم.

وبما أن بحثنا قد عنون بـ"علمیة النحو العربي" فقد تطرقنا إلى الجانب الاول من هذا 
العلم محاولین بذلك إبراز سمة العلمیة التي امتاز بها النحو العربي، كالوصف والتحلیل 
والعلل... لهذا اخترنا أن تكون دراستنا في كتاب التفكیر العلمي في النحو العربي لحسن 

خمیس الملخ.

وقد عالجنا موضوع بحثنا بطرح إشكالات موضوعیة كان أهمها:

ما المقصود بعلمیة النحو العربي؟-
أین تتجلّى العلمیة في النحو العربي؟-
ما هو مفهوم علمیة النحو العربي من وجهة نظر حسن خمیس الملخ؟-



مقدمة

ب

وأما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع فیمكن القول أن حبنا للنحو بصفة عامة 
یمة العلمیة والأهمیة التي یحملها  كتاب التفكیر العلمي في النحو العربي لحسن خمیس والق

الملخ كان الدافع الرئیس لاقتحام میدان هذه الدراسة وهناك أسباب أخرى تتمثل في جدة 
الموضوع، وكونه موضوع مشوق یحفز على البحث.

فصلین ومدخل و متكونة من مقدمة تحت خطة انطوى موضوع هذا البحثوقد 
، أما الفصل الأول فكان عن نشأة النحو وتطورهنبذة تاریخیة وخاتمة، فأما المدخل فتناول

الجانب النظري لهذه الدراسة حیث تناول مجموعة من المفاهیم منها: التفكیر العلمي وبینیة 
القیاس التفكیر العلمي، والاستقراء والتحلیل والتفسیر، تطرق هذا الفصل أیضا إلى مفهوم 

والتعلیل والتفریق بین القاعدة والتقعید، أما الفصل الثاني والذي كان الجانب التطبیقي لهذه 
الدراسة الذي كان بعنوان دراسة في كتاب التفكیر العلمي في النحو العربي حیث تناول 

من خلال الاستقراء والتحلیل مفهوم علمیة النحو العربي من منظور حسن خمیس الملخ
یر والثنائیات المغایرة مع الفرق بین النحو الثابت والنحو المتغیر والفرق بین المعرب والتفس

والنحوي كما تناول بعض النماذج ومنها تقسیم الكلم ونظریة العامل، وخلص هذا البحث إلى 
خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إلیها البحث. 

ث المزاوجة بین المنهج الوصفي وفیما یخص المنهج المعتمد فقد فرضت طبیعة البح
والمنهج التحلیلي.

وقد اعتمد هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع أهمها:

، كتاب في حسانلتمام، الخصائص لابن جني، اللغة العربیة معناها ومبناه بویهلسالكتاب 
، كما اعتمد على معاجم أهمها معجم لسان المخزوميلمهديالنحو العربي نقد وتوجیه 

.منظورلابنالعرب 



مقدمة

ج

ضیق الوقت :هذا البحث من الصعوبات والعراقیل منهاوكأي بحث من البحوث لم یخلُ 
_ یتطلب منا وقتا العربيالنحوعلمیةلأن التوغل في مثل هذا الموضوع _ وسعة الموضوع

لم تكن هناك دراسات حوله، وكذااجدیدً كثیرا ونحن كنا مقیدین بالوقت وكون الموضوع 
ذي صعوبة الحصول على المصادر والمراجع التي تخدم البحث لا سیما الورقیة منها، ال

كترونیة والتي تعیق الباحث أثناء انتقاءه للمادة المطلوبة.استدعى اللجوء إلى الكتب الإل

نه الملاذ في مواجهة تلك وكو ولولا عون االله سبحانه وتعالى وتسدیده لعباده في أمورهم 
الصعوبات وتذلیلها لما تمكنا من انجاز هذا العمل المتواضع.

وفي الأخیر لم یبق لنا إلا أن نحمد ونشكر العلي القدیر الذي وفقنا في اتمام هذا البحث، 
.الجیلالي جقالونجدد شكرنا الجزیل للأستاذ الفاضل 
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نشأة النحو وتطوره

نشأة النحو العربي-
أسباب نشأة النحو العربي-
واضع النحو العربي-
مراحل تطور الدرس النحوي-
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نشأة النحو وتطوره:
نشأت الدراسات اللغویة بفروعها المختلفة وموضوعاتها الدقیقة ومناهجها المتنوعة في 
رحاب القرآن الكریم، لآن العلماء وقفوا أمام الآیات الكریمة محاولین فهمها والغوص في 

اللغة الشریفة معانیها واستخراج أحكامها، وقد أیقنوا أنه لا سبیل إلى ذلك إلا بدراسة هذه 
لذلك فإننا نرىصلى االله علیه وسلم ، التي نزل بها القرآن الكریم على أشرف الخلق محمد

الكثیر من العلوم التي نتجت عن دراسة القرآن الكریم، ومن بینها الدرس النحوي، الذي كلن 
ارًا، ولأن یحتل الصدارة من بین هذه العلوم باعتباره أسبق علوم العربیة ظهورا وأوسعها أطو 

الحدیث عن مثل هذه الجزئیات، یستدعي بنا الكشف عن ماهیة هذا العلم وأهم المراحل التي 
سار علیها.

/ نشأة النحو: 1
كان العرب في الجاهلیة یتكلمون العربیة الفصحى على سجیتهم التي فطرهم اله 

ناس فیه أفواجا وأقبلوا االله بالإسلام، و أظهره على سائر الأدیان فدخل العلیها، إلى أن جاء 
إلیه أرسالا واجتمعت فیه الألسنة المتفرقة واللغات المختلفة، ففشا الفساد في اللغة واستبان 

، فخشي العلماء حینها من ضیاع اللغة 1منه في الأعراب الذي هو حلیها والموضع لمعناه"
التفكیر في وضع العربیة لغة القرآن والحدیث، فأدى بهم حرصهم الشدید على العربیة إلى

أصول وقواعد هذه الألسنة المائلة عن القانون العربي، وكان من بین هذه الأصول علم 
النحو.

أسباب نشأة النحو: /2
من خلال ما سبق ذكره، یمكن لنا باختصار أن نرد أسباب نشأة علم النحو إلى 

عاملین اثنین هما:

الأعجام في الدین الإسلامي.شیوع اللحن وانتشاره بین المسلمین بسبب دخول -

طبقات النحویین واللغویین، تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، مصر ،أبو بكر محمد بن الحسین الزبیدي-1
11ص ،2،2009ط
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وأن اللحن لغة دینهم، لغة القرآن والحدیث، لاسیما ى غیرة المسلمین وحرصهم عل-
قد وصل إلى القرآن الكریم.

/ واضع علم النحو:3
الروایات طربتضاختلف الرواة والنحاة في واضع علم النحو، حیث تعددت الآراء وا

الب رضي االله عنه وأبو في ذلك ولعل أشهرها تلك التي كانت تدور بین علي بن ابي ط
رحمه االله.الدؤليالأسود 

أول من وضع النحوعلي بن أبي طالب العلماء "لأن یرى فریق من ولى:الروایة الأ 
كلام كله اسم بصحیفة فیها: بسم االله الرحمان الرحیم، الالدؤليأبي الأسود وأنه دفع إلى 

1".وفعل وحرف... إلى آخره وأمره بتكمیله

زمن الرواة من یقول: إن أبو الأسود الدؤلي هو أول من استنبط الروایة الثانیة:
النحو وأخرجه من العدم إلى الوجود، ویدل على ذلك بما جاء في قصته الشهیرة مع ابنته" 
حین قالت له یوما: یا أبت ما أحسن السماء قال أي بنیة نجومها، فقالت: لم أرد أي شيء 

ال لها إذا فقولي ما أحسن السماء فحینئذ وضع منها أحسن؟ وإنما تعجبت من حسنها، فق
2".الكتاب

وأشهر الروایات على أن الخطوة الأولى لضبط علم العربیة هي وضع النقاط على 
الحروف والتي كان من وراءها أبو الأسود نفسه، وذلك حین شاع اللحن ووصل إلى القرآن 

لمشركین ورسولِه" فقال ما ظننت أمر حتى أن أبا الأسود سمع قارئًا یقرأ " أن االله بريء من ا
، فأتى بهحینها من الأمیر لأن یبلغه كاتبا فاطنا یعي ما أقولالناس وصل إلى هذا، فطلب 

فقال له أبو الأسود: إذا رأیتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط فوقه على أعلاه، وإن ضممت 
فإن اتبعت شیئا من فمي فانقط بین یدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، 

3".ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتین

09، ص 2001، 1، ط1ضیاء السالك في أوضح المسالك، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج،محمد عبد العزیز النجار-1
1د أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر العربي، جأنباه الرواة على أنبھ النحاة، تحقیق محم،جمال الدین أبي الحسن القفطي-2
42م، ص1986، 1ط
أخبار النحویین والبصریین، تحقیق طھ محمد الزیني، مطبعة مصطفى ،أبو الحسن سعید الحسن بن عبد الله السیرافي-3

12البابي وأولاده، مصر، د ت، ص
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لها أساس صحیح، وذاك أن الرواة الدؤليأبي الأسود ویظهر لنا أن نسبة النحو إلى 
ون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا النمط، وهو أنه ابتكر شكل المصحف جمعیكادون یُ 

وواضح كذلك ان هذا قانون النشوءشى مع اوواضح أن هذه خطوة أولیة في سبیل النحو تتم
1".یلفت النظر إلى النحو، فعمل ابي الأسود یسلم إلى التفكیر في الإعراب ووضع القواعد له

تعریف النحو:/ 4

لغة: 
نحوًا وانتحاه ونحو ینحاهسما، نحاه ینحوه وإالنحو القصد والطریق، یكون طرفا ویكون 

2.العربیة منه

اللغة: (نحو) النون والحاء والواو كلمة تدل على قصد، ونحوت نحوه وجاء في مقیاس 
ولذلك یسمى نحو الكلام، لأنه یقصد أصول الكلام، فیتكلم على حسب ما كانت العرب تتكلم 

، وعلى هذا فإن المعنى اللغوي للنحو هو القصد كما دل علیه كلا التعریفین.3به

اصطلاحا:
واحتلاله المكانة الأولى بین علوم العربیة، فقد حظي بتعاریف نظرا لأهمیة هذا العلم 

كثیرة ومتنوعة، تنوعت بین القدیم والحدیث.

:أ/ عند القدامى
هو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب "):ه302ابن جني( ت: -

یة بأهلها وغیره كالتشبیه والجمع والتحقیر والتكسیر.... لیلحق من لیس من اهل اللغة العرب
لیها، وهو في إمنهم، وإن شدّ بعضهم عنها رد به في الفصاحة فینطلق بها وإن لم یكن 

یل من بك قصدت قصدا، ثم خص به هذا القلالأصل مصدر شائع أي نَحَوْتُ نَحْوًا كقو 
4."العلم

71م، ص 2006، 1م، ط1987، 2القاھرة، مصر، جضحى الإسلام، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ،أحمد أمین -1
71م، ص2006، 1، ط14لسان العرب، تح: خالد رشید القاضي، دار الصبح، بیروت، لبنان، ج ، ابن منظور-2
403، ص 5عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، مصر، ج:أبو الحسن أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تح-3
34، د ت، ص 1محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، ج:الخصائص، تح،ابن جنيأبو الفتح عثمان -4
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المستنبطة من النحو علم مستخرج بالمقاییسه):669ابن عصفور( ت: -
والذي نخلص إلیه أن ابن عصفور قد اخلط بین أصول النحو والنحو 1استقراء كلام العرب

حین ذكر المقاییس لأن المقیاس مبحث من مباحث أصول النحو، یستعمله النحاة في 
على صحة القاعدة النحویة، ولذلك فإن تبیین ما یستخرج به الشيء لیس تبیینا الاستدلال 

لحقیقة النحو وعلم مقاییس الكلام هو النحو.

یذهب السكاكي في تعریفه للنحو بأنه معرفة كیفیة ه):325السكاكي( ت: -
التركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل المعنى مطلقا، بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام 

2".العرب، وقوانین مبنیة علیها، لیحترز عن الخطأ في التركیب من حیث  تلك الكیفیة

: ب/ عند المحدثین
قانون تألیف الكلام وبیان :": یرى إبراهیم مصطفى بأن النحو هوإبراهیم مصطفى-

، والجملة مع الجمل، حتى تتسق العبارة لكل ما یجب أن تكون علیه الكلمة في الجملة
3".ویمكن أن تؤدي معناها

له عارضة لغویة تخضع لما تخضع: یرى المخزومي أن النحو"مهدي المخزومي-
والتطور، فالنحو متطور أبدا، لأن اللغة متطورة أبدا والنحوي الحق أن یسجل عوامل الحیاة

لنا ملاحظاته ونتائج اختباراته في صورة أصول وقواعد تملیها علیه طبیعة هذه اللغة 
4".واستعمالات أصحابه

/ مراحل الدرس النحوي:5
الدرس النحوي أثناء تطوره بأربعة مراحل رئیسة وهي:مرّ 

الوضع التكویني: /مرحلةأ
ه) إلى عصر 69( ت الدؤليأبي الأسود وتبدأ من الإرهاصات الأولى لعلم النحو مع 

ه) وقد استأثرت بهذه المرحلة مدین البصرة دون 175( ت ابن أحمد الفراهیديالخلیل

34، د ت، ص 1صلاح سعد محمد الملیطي، دار الأفق المصریة، ج:مثل المقرب، تح،ابن عصفور الإشبیلي-1
م2000، 1ت، لبنان، طمحمد عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیرو:مفتاح العلوم، تح،أبو یعقوب السكاكي-2
1، ص1992، 2إحیاء النحو، القاھرة، ط، إبراھیم مصطفى-3
12، ص 1989، 2في النحو العربي نقد وتوجیھ، دار الرائد العربي، بیروت، ط،مھدي المخزومي-4
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" ابن سلام الجمحيالكوفة، وذلك لانشغال الكوفة بالقراءة وروایة الأشعار والأخبار، یقول 
وقد مثل هذه المرحلة 1لأهل البصرة في العربیة قدمة، وبالنحو ولغات العرب عنایة"كان

طبقتان من أهل البصرة:

وتلامیذه، وقد كانت جهود هذه الطبقة في الدؤليأبو الأسود روادها ومن الطبقة الأولى:
ت اجتهاداالنحو تعتمد على السماع والروایة ومشافهة العرب، دون ان تكون هناك أي 

2.عقلیة

(ت يمضر حأبي إسحاق العبد االله بنهذه الطبقة و یأتي على رأس الطبقة الثانیة:
ه) ولقد 154( ت ابن العلاءووأبو عمر ه)، 149(ت وعیسى بن عمر الثقفيه) 117

حیث 3،يمضر حابن اسحاق الظهرت فكرتا القیاس والسماع وكان السابق إلى فكرة القیاس 
وصفته المصادر بأنه أول من بعج النحو ومد القیاس وشرح العلل وكان مائلا إلى القیاس 

4.في النحو

/ مراحل النمو والإبداع:ب
إمام الطبقة الاولى الرؤاسيالطبقة الثالثة للبصریین ورئیس الخلیلتبدأ من عهد 
إمام الطبقة الفراءزعیم الطبقة الخامسة للبصریین والأخفش الأوسطللكوفیین، إلى عصر 

الثانیة للكوفیین، وبالتالي فهي مرحلة مشتركة بین البصرة والكوفة، وما نلاحظه في هذه 
المرحلة هي فكرة القیاس التي بدأت تنمو وتتطور مع الخلیل الذي خطى بالنحو خطوة 

وتتمیز الفروع من الأصول.واسعة إلى الأمام نحو ضبط المسائل وتقعید القواعد 

كما میز هذه المرحلة ظهور ملكة التصنیف والتنسیق، ویتجلى ذلك في كتاب سیبویه 
وكتاب معاني القرآن للفراء.

12محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاھرة، ( د ت)، ص :ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح-1
71، ( د ت) ص 2محمد الطنطاوي، نشأة النحو، دار المعارف، القاھرة، مصر، ط-2
76م ، ص 1993مراحل تطور الدرس النحوي، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة، ، عبد الله بن محمد الخثران-3
31النحویین، ص طبقات ، الزبیدي-4
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/ مرحلة النضج والكمال:ج
ه) ویعقوب بن السكیت الكوفي(ت 248( ت المازني البصريعصر تبدأ من 

وهي أیضا مرحلة 1وثعلب الكوفيه) 285المبرد البصري( ت ه) إلى آخر عصر 246
لها النضج والكمال، فقد طفق أاستندت في الطور السالف الذي هی،مشتركة بین المدرستین

ون ما فات السابقین، فشرحوا مجمل كلامهم، وأكملوا وضع المصطلحات وفصلوا ملالنحاة یك
فقد ألف كتابا في الصرف ، كما المازنيمن سلك هذا السبیل لالنحو عن الصرف، أو 

خاتم الكوفیین، فكان لكل واحد وثعلبد خاتم البصریین لمبراشتدت مناظرات بین الإمامین ا
2.منهما اجتهاداته ومفرداته، فتمت للنحو أصوله وآلته وانتهى الاجتهاد

/ مرحلة الترجیح والتبسیط:د
ف العلماء في هذا الدور تبعا ارِ وائل القرن الرابع هجري وقد اختلفت مشَ أوتبدأ من 

لمن تتلمذ على یدیه، فمنهم من اخد عن البصریین فغلبت علیه النزعة البصریة، ومنهم من 
3.أخد عن الكوفیین فغلبت علیه النزعة الكوفیة

، ومناج، ابن جنير القاسم الزجاجي، ابن السأبوومن نحاة هذا العصر نذكر 
.خشريالزمابن الشجري،المتأخرین 

اب خعلى الانتقائم- كما هو معروف عند النحاة-وأما عن منهج هذه المرحلة فهو
والموازنة بین المدرستین الكوفیة والبصریة، حتى أفضى ذلك إلى قیام مذهب نحوي جدید

4.عرف فیما بعد بالمذهب البغدادي أو المدرسة البغدادیة

46محمد الطنطاوي، نشاة النحو، ص -1
48-49، ص المرجع نفسھ-2
137مراحل تطور الدرس النحوي، ص ،عبد الله الخثران-3
137-135ص ،المرجع نفسھ-4
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الاستقراء:/ 1

/ لغة: 1
التتبع والنظر والتلمس إذ یقال:" قروت الأرض وقریتها واستقریتها: تتبعتها.

على ما یقوم به الدارسون مصطلحكومن هذا المعنى أطلقت لفظة الاستقراء 
وجمعها من مصادرها المتعددة، وهذا المعنیون ببحث موضوع ما من تتبع مادته واستقصائها

لى استقراء اللغة من أفواه العرب لغرض تدوین ألفاظها عحین سعوا ما فعله اللغویون الأوائل 
1.ومعانیها وقواعدها الشاملة

/ اصطلاحا:2
الباحث في مجموعة الأسالیب والطرق العلمیة التي یستخدمها:هالاستقراء بأنَّ فْ عرَّ یُ 

الانتقال من عدد محدود من الحالات الخاصة إلى قانون أو قضیة عامة یمكن التحقق من 
الأخرى التي تشترك مع الأولى الخاصة صدقها بتطبیقها على عدد لا حصر له من الحالات

في خواصها أوصافها الذاتیة.

أنواع الاستقراء: 
م العلماء الاستقراء إلى نوعین:یقسّ 

ویتم فیه تتبع جمیع جزئیات الظاهرة الخاصة.استقراء تام:-

وهو الذي یطلق علیه المنهج الاستقرائي وهو المعتمد في مناهج استقراء ناقص:-
2البحث العلمي.

1980، 1، بیروت، طالدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث، دار مكتبة الحیاة،محمد حسن آل یاسین-1
328- 327ص 

299ات في منھاج البحث العلمي، ص عبد المقصود عبد الغني، نظری-2
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/ التحلیل النحوي:2

لغة:.أ
جاء في ،( حلل)المعجميالتحلیل في اللغة مصدر الفعل( حلّل) الذي یرجع إلى الجدر

وفي القاموس:" والعقدة نقضها فانحلّت 1اللسان:" حلَّها حلا: فتحها فتحا ونقصها فانحلّت
، وحل المكان سكنذأوكل جامد  2".یب فقد حلَّ

أصل حل هو فتح الشيء لا یشذ عنه شيء، ومنه حللت في معجمه:" أن ابن فارسویذكر 
وعقد، والحلال الذي ضدّ الحرام، كأنه من حللت العقدة وحلَّ المسافر: نزل، لأنه یحل ما شذّ 

3.الشيء إذا أبحته، وأوسعت الأمر فیه

اصطلاحا:.ب
اشتهر لفظ التحلیل حدیثا في شتى العلوم للدلالة على معنى لم تذكره المعاجم القدیمة 

فیقال في الطب حلّل الدم، أي أرجعه ،وهو تجزئة الشيء وإرجاعه إلى عناصره المكونة له
4إلى عناصره.

تمام "فیبدو أن أول من استعمله في الدرس اللغوي هوالنحويأما مصطلح التحلیل
فقد ورد عنده عدة مرات ولم یقدم له تعریفا محددا، لكن یمكننا أن نفهم من السیاقات "حسان

اكیب وتفكیكها والوقوف على العناصر التي التي كان یرد فیها أنه یقصد  به تجزئة التر 
5.تتشكل منها ومعرفة وظائفها النحویة

، ( مادة ح ل ل) 1/976سان العرب، دار المعارف، القاھرة، د ت،، لابن منظور، -1
، (مادة حلل)986، ص 2005، 8القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طالفیروز آبادي، -2
( مادة حلل)2/20ابن فارس، معجم مقیاس اللغة، تح: عبد السلام ھارون، دار الفكر، بیروت، لبنان، د ت، -3
ل ل)، ( مادة ح194، ص 2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق، مصر، ط-4
1994تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، -5
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النصي یقول:" التحلیل هو عملیة مصطلح  التحلیلمحمد حماسة عبد اللطیفویطلق علیه 
فك البناء لغویا وتركیبیا من أجل بنائه دلالیا، وهذا یستدعي ضرورة تحدید الأجزاء المراد 

1ا".تحلیلها، وبیان دورها وكشف العلاقات بینه

أول من قدّم مفهوما واضحا لمصطلح التحلیل النحوي وحاول أن یضع له تعریفا جامعا أما و 
الذي فخر الدین قباوةلها في كتبه استعمالا مقصودا لا عفویا، هو الباحث مانعا كما استعم

اللفظیة للعبارة، وتحدید صیغها یقول:" التحلیل النحوي الذي نرید هو تمییز العناصر 
2".ووظائفها والعلاقات التركیبیة بینها بدلالة المقام والمقال

دقیق ما بین الدرس النظري للنحو ویمكن أن نفهم من هذا التعریف أن صاحبه یمیز بشكل 
طبیقي على النصوص توالتطبیق العلمي لأحكامه وقوانینه، فیرى أن التحلیل النحوي إجراء 

یتم بتفكیك العبارة أو النص لمعرفة الوحدات المكونة له من  حیث الصیغة والمعنى 
قات القائمة المعجمي لوحدات ومعرفة تركیبیة من حیث وظائف  الوحدات في العبارة والعلا

3".والمقالمستعانة في ذلك كله بقرائن المقابینها مع الا

أن التحلیل النحوي یرد في سیاق التعلیم وعلى الطالب أن یستطیع عبد العلیم إبراهیمویرى
فهم الوظائف المعنویة للكلمات وما یتوجبه ذلك من تحلیل الكلام تحلیلا نحویا یكشف عن 

4".نسق الجملةضبط خاص وترتیب معین في 

/التفسیر:3

لغة:.أ
.تدور معاني التفسیر حول الإیضاح، والكشف والبیان للشيء

1".اء، والسِّین، والراء كلمة واحدة تدل على بیان شيء وإیضاحهف:" (فسر) الابن فارسقال 

402، صر 4ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج -1
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: (فسر) الفَسْرُ: البیان، فَسَر الشيءَ یَفْسِرُهُ بالكسر وتقسم بالضم فسرًا ابن منظوروقال 
والفسر: 1"وَلاَ یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًاوفَسَّرَه: أبانه... وقوله عز وجل:" 

كذا، أي سألته أن یُفَسِرَ كشف المغطى  والتفسیر كشف المراد من اللفظ المشكل، واستفسرته 
2".لي

ه:" الاستبانة، والكشف، والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل وأیسر من لفظ التفسیر بأنَّ فَ رّ وعُ 
3".الأصل

وخلاصة القول أن معنى التفسیر في اللغة هو الكشف والإیضاح والبیان بلفظ أسهل وأیسر.

ب/ اصطلاحا: 

بأنه:" التفسیر: علم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها أبو حیانیعرفه 
4".وأحكامها الإفرادیة، والتركیبیة، ومعانیها التي تحمل علیه حالة التركیب، وتتمات بذلك

فه أیضا الإمام الزركشي بقوله:" التفسیر هو علم یعرف به فهم كتاب االله المنزل ر یعو 
االله علیه وسلم، وبیان معانیه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد على نبیه محمد صلى

ذلك من علم اللغة، والنحو، والتصریف، وعلم البیان، وأصول الفقه، والقراءات، ویحتاج 
5".لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

ود الظاهرة والنحو العربي كغیره من العلوم نجده یتسم بسمة التفسیر أي أنه لا یقف عند حد
العلاقات المتشابكة التي النحویة دون أن یجد لها تفسیرا محاولا أن یفسرها على ضوء 

33سورة الفرقان، الآیة -1
128، ص 11ج لسان العرب،-2
128المرجع نفسھ، ص -3
الكتب العلمیةتح: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي معوض، دارمحمد ابن یوسف أبوحیان، بحر المحیط، -4

121، ص1، ج2001،م 1لبنان، ط
1ھـ، ج1376، 1العربیة، ط، البرھان في علوم القرآن، دار إحیاء الكتبدرالدین محمد بن عبد الله الزركشيب-5

13ص 
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تجمعها بغیرها من الظواهر، بغیة الوصول إلى القانون الكلّي الذي تندرج تحته هذه 
.1الظاهرة"

فنلاحظ أن النحاة أثناء تبویبهم لمسائل النحو وقضایاه كان لمناهجهم آثار طیبة ونتائج 
وتبسیطه للشيء وإلى جانب ذلك فإن اهتمام جل المصنفات ،یسیره حمیدة ساهمت في ت

النحویة بسمة" التفسیر" جعل منه محل إقبال الدارسین والمهتمین منذ نشأته في قرونه 
الأولى.

عرضهم لأصول النحو وأسسه لجئوا إلى التفسیر والتعلیل وقد أصبح هذا التفسیر وهم أثناء 
لغة المؤلفات النحویة ومنهجها بدءًا من القرن الثالث للهجرة.

مفهوم العلم:
دلة تستخدم كلمة علم في عصرنا هذا للدلالة على مجموعة من المعارف المؤیدة بالأ

لیل حوادث الطبیعة مؤسسا على تلك القوانین، وقد الحسیة وجملت القوانین التي اكتشفت لتع
تستخدم للدلالة على مجموعة من المعارف لها خصائص معینة.

إلى تعریف العلم في اللغة والاصطلاح نجد أن كلمة علم في اللغة تعني وإذا رجعنا 
إدراك الشيء على ما هو علیه أي على حقیقته وهو الیقین والمعرفة.

وأما في الاصطلاح" فهو جملة الحقائق والوقائع والنظریات ومناهج البحث التي تزخر 
2".بها المؤلفات العلمیة

والعلم هو المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجریب والتي تقوم 
3بغرض تحدید طبیعة وأسس وأصول ما تتم دراسته.

لم المضبوط أربعة:العیرى الدكتور تمام حسان أن خصائص 

391، ص 2007، 1وضحھ عبد الكریم جمعة المیعان، التألیف النحوي بین التعلیم والتفسیر، مكتبة دار العروبة، ط-1
4، ترجمة ملكة أبیض، د ط، د ت، ص ماثیو جیدیر-2
136، د ت، ص 2الوجیز في المنھجیة والبحث العلمي، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط،فاضلي إدریس-3
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والمقصود بها أن یكون التفكیر مرتبطا بسلوك الظواهر :الموضوعیة:أولها
الخاضعة للملاحظة بحیث تصبح طبیعة موضوع الدراسة هي الفصل في الحكم على 

الموضوعیة تتحقق ذهالظواهر دون  اعتماد على میول الذات الباحثة ولا عواطفها، وه
بالاستقراء الناقص ثم ضبط نتائجها.

لإجراء الملاحظة على نموذج مختار من جملة الظواهر هوالاستقراء الناقص:
المدروسة التي لا حصر لها والاكتفاء بالقلیل من الكثیر" لأن إثبات ما لا یدخل تحت 

الحصر بطریق النقل محال" كما یقول ابن الأنباري :

.حصاءالافذلك هو العد و قراء التام:أما الاست

وإذا كان العلم بنوعیه( المضبوط وغیر المضبوط) یمتاز بالموضوعیة لاعتماده على 
م یكون صناعة ثالاستقراء في عمومه، فإن العلم المضبوط یمتاز بالاستقراء الناقص ومن 

على حین یتسم غیر المضبوط بالتام فیصبح معرفة.

ر الجزئي والمقصود به ألا یقع العلم بالنظ:فهي الشمول:اما الخاصیة الثانیة
اولها ولا یدرس البعض منها دون البعض وهذه الخاصیة تقوم نتإلى حقل الظواهر التي ی

.بالاتكاء على مبدأ الحتمیة في التعمیم وتجرید الثوابت بواسطة الاعتماد على المتغیرات

والمقصود بها الترابط :من صفات العلم هي التماسك:أما الخاصة الثالثة
لتصنیف العضوي بین عناصر الموضوع المدروس بعدم التناقض بین فكرة وأخرى ثم ا

.للسیطرة على مفردات العلم

بأن نستغني بالأصناف عن المفردات في :هي الاقتصاد:والخاصیة الرابعة 
1.ات التي تنطبق علیهاالعبارة العلمیة وبأن تقصد القاعدة كل الجزیئ

18-17-16ص  ،2000رة للطباعة، الأصول، أمی،حسانتمام -1
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مفهوم التفكیر:
لقد عرف التفكیر من طرف العدید من العلماء حیث نجد العدید من التعریفات التي 

تناولت هذا الموضوع بشكل مختلف.

: بأنه" استكشاف للخبرة بقصد التوصل إلى هدف یتمثل بالفهم واتخاد دیبونوفهیعرّ 
1".على شيء ماالقرار والتخطیط، وحل المشكلات والحكم 

بأنه:" عبارة عن عملیة عقلیة یستطیع المتعلم عن طریقها عمل شيء بایرفه كما یعرّ 
2".تي یمر بهاالخبرة اللذو معنى من خلا

أن التفكیر هو عملیة عقلیة علیا یستطیع الفرد عن طریقها أن حامد زهرانویرى 
التفكیر على عملیتي یحل مشكلة معینة في موقف ما، یصل إلى هدف محدد ویعتمد 

3".الاستقراء والاستنباط

مفهوم التفكیر العلمي:
التفكیر العلمي حسب رأي فؤاد زكریا هو لیس حشد المعلومات العلمیة أو معرفة 
طرائق البحث في میدان معین من میادین العلم وإنما هو طریقة في النظر إلى الأمور تعتمد 

4.بالتجربة والدلیلأساسا على العقل والبرهان المقنع 

، الأردن1التوزیع، طسیكولوجیة التفكیر(برامج تدریبیة واستراتیجیات)، دار المناھج للنشر و،كمال محمد خلیل-1
16، ص 2006

1والتوزیع عمان، طة التعلیم المبني على المشكلات الحیاتیة وتنمیة الفكر، دار المسیر،بسام عبد الله طھ حسین-2
14، ص 2009

طفلك) دار الكتاب للنشر والتوزیعالاتجاھات الحدیثة في تنمیة التفكیر والابداع( كیف یفكر ،فوزیة محمود النجاحي-3
15، ص 2005لكویت، الجزائر، د ط، القاھرة، ا

11، ص 1978العلمي، عالم المعرفة التفكیر ،فؤاد زكریا-4
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وهو ذلك النمط من التفكیر الذي یعتمد على الأسلوب العلمي أو وجهات النظر 
العلمیة مثل الواقعیة والطبیعة والتربویة والتجریبیة.

مناهج التفكیر العلمي:

/ المنهج المعیاري:1
یات المنهج المعیاري بخلاف المنهج الوصفي قائم على فرض القاعدة أي یبدأ بالكل

منهجا استقرائیا یعتمد المادة اللغویة أساسا وینتهي إلى الجزئیات، ولما كان المنهج الوصفي
.1عن الوصفىینأفإن المنهج المعیاري یعتمد القاعدة أساسا و

الدراسات اللغویة العربیة عامة والنحویة منها خاصة فقد به سمت و وهو المنهج الذي 
معیاریا باعتبار مقاییسه وقواعده فاصلا في الصحة عد النحو العربي في عمومه نحوا

والخطأ، نظرا لاهتمام العرب بتعلیم الناشئة وغیرهم قواعد اللغة، فاتجهوا بالنحو وجهة 
اة المعیاریة إذ بواسطتها یمكن المحافظة على المستوى الصوابي دتعلیمیة، والتعلیمیة أ

قوله:" أن العنایة التي نشأ النحو العربي لمعیاریة اللغة وهذا ما أكده تمام حسان من خلال
من الخطأ فرضت على هذا اة التي تعصم اللاحنیندأجلها وهي ضبط اللغة وإیجاد الأمن

نالنحو ان یتسم في جملته بسمة النحو التعلیمي لا النحو العلمي، أو بعبارة أخرى أن یكو 
2."ومه نحوا معیاریا لا نحوا وصفیافي عم

وقد تبین لنا أن دوافع وأسباب نشأت النحو العربي جعلته ینحو منحى تعلیمیا لا 
علمیا إضافة إلى تأثر النحو العربي بالمنطق، والمنطق الذي نعنیه هو المنطق الأرسطي 

.3الذي اهتم بالصورة أكثر من عنایته بالمادة

، 1986، بغداد، 1وعلم اللغة الحدیث، دار الشؤون الثقافیة العامة، طالتراثالبحث اللغوي بین منھج،علي زوین-1
23ص 

13، ص1979، 2للكتاب، القاھرة، طالعربیة معناھا ومبناھا، الھیئة المصریة العامة،تمام حسان-2
24، ص الحدیثاللغةوعلمالتراثبیناللغويالبحثمنھج، علي زوین-3
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على المادة لا على ودرس اللغة ینبغي أن یركزّ عبده الراجحي:"وقد قال هنا 
1".الصورة، وتأثیر المنطق على النحو یبعده عن درس الواقع اللغوي كما هو

ومن هنا نقف على أسس المنهج المعیاري باعتباره المنهج السائد في الدراسات 
اللغویة القدیمة وهي كالآتي: 

أ/ القیاس: 
2وهو أن تقیس ظاهرة ما على ظاهرة أخرى متمثلة في النص.

رته ومنه المقیاس إلى مقایسة وقیاسا: قدّ والقیاس هو مصدر قایست الشيء بالشيء
المقدار، وقیس رمح أي قدر رمح، والقیاس في وضع اللسان بمعنى التقدیر.

ابن الأنباريوهو في عرف العلماء عبارة عن تقدیر الفرع بحكم الأصل ویعرفه 
3".ان في معناهبقوله:" هو حمل غیر المنقول على المنقول إذا ك

والقیاس هو معظم أدلة النحو والقواعد الكلیة والتعویل علیه في أغلبیة المسائل 
4.النحویة

ویعد استعمال القیاس في دراسة اللغة من الأسس المنهجیة وقد أخد به اللغویین 
إذ جمیعا، البصریون منهم والكوفیون، غیر أنهم اختلفوا في كثرة الأخذ به والاعتماد علیه، 

كان البصریون أكثر استعمالا له في دراسته.

سس استخدام القیاس في اللغة ثم أأو من ضرميحالعبد االله ابن اسحاقوكان 
وأبو عمر بنعیسى بن عمر الثقفيجاء اللغویون بعد ووسعوا الأخذ بالقیاس فاعتمد علیه 

5.والروایة... وكان القیاس عندهم یقوم على السماع ویونس بن حبیبالعلاء

والنشر، بیروت النحو العربي والدرس الحدیث، بحث في المنھج، دار النھضة العربیة للطباعة،عبده الراجحي-1
61، د ط، ص 1979

57،صاللغة بین المعیاریة والوصفیة،تمام حسان-2
93، ص 1958طبعة الجامعة السوریة لمع الأدلة، تح سعید الأفغاني، م،ابن الأنباري-3
79، ص 2006، 2الاقتراح في أصول النحو، دار البیروني، ط،الدین السیوطيجلال -4
344، ص ،الدراسات اللغویة عند العرب،  حسین آل یاسین-5
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ویعد القیاس الأساس الذي یقوم علیه وضع القواعد النحویة والصرفیة واطرادها، فهو 
1الركیزة التي اعتمدها النحاة في وضع القواعد.

في أصوله لمع الأدلة: اعلم أن إنكار القیاس في النحو لا :ابن الأنباريویقول 
النحو علم بالمقاییس المستنبطة من یتحقق، لأن النحو كله قیاس ولهذا قیل في حده:" 

2استقراء كلام العرب فمن أنكر القیاس فقد أنكر النحو... "

:" ولابد لكل قیاس من أربع أشیاء ابن الأنباريوللقیاس أربعة أركان على حد قول -
لالة د، وذلك مثل أن تركب قیاسا في الوعلة وحكم)، المقیس)، وفرع (المقیس علیهأصل( 

على رفع ما لم یسمى فاعله فتقول اسم أسند الفعل إلیه مقدما علیه، فوجب أن یكون مرفوعا 
قیاسا على الفاعل، فالأصل هو الفاعل، والفرع هو ما لم یسم فاعله، والعلة الجامعة في 

الذي هو الفاعل وإنما أجرى الاسناد والحكم هو الرفع والأصل في الرفع أن یكون الأصل 
رع الذي هو ما لم یسم فاعله بالعلة الجامعة التي هي الاسناد، وعلى هذا النحو على الف

3تركیب قیاس كل قیاس من أقیسة النحو.

لعلة، وقیاس الشبه القیاس النحوي إلى ثلاثة أقسام: قیاس اابن الأنباريویقسم -
كافة، وأما قیاس فأما قیاس العلة فهو معمول به بالإجماع عند العلماء "یقول:فوقیاس الطرد 

الشبه فهو معمول به عند أكثر العلماء، وأما قیاس الطرد فهو معمول به عند كثیر من 
4."العلماء

أن یحمل الفرع على الأصل في العلة التي علق وفیه یقول:" :قیاس العلة-1
5".علیها الحكم في الأصل، ویستدل على صحة العلة بشیئین هما التأثیر وشهادة الأصل

87، ص 2. ط1968شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف مصر، -1
80طي الاقتراح في أصول النحو، ص جلال الدین السیو-2
20، ص 1995، 1ار الفكر العربي، طالقیاس في اللغة العربیة، د،العزیزمحمد حسن عبد-3
105، ص لمع الأدلةالأنباري، ابن -4
22، القیاس في اللغة العربیة، ص محمد حسن عبد العزیز-5
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وهو أن یحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غیر العلة :قیاس الشبه-2
التي علق علیه الحكم في الأصل، وذلك مثل أن یدل على إعراب الفعل المضارع بأنه 

.1یتخصص بعد شیاعه كما أن الاسم یتخصص بعد شیاعه، فكان معربا كالاسم

وقیاس الشبه قیاس صحیح یجوز التمثل به في أوجه الوجهین كقیاس العلة، لأن 
مشابهة الفرع للأصل تقتضي أن قیاس العلة یوجب غلبة الظن، وكذلك قیاس الشبه، ولأن 

.2یكون حكمه مثل حكمه

وهو الذي یوجد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة، واختلفوا :قایس الطرد-3أ.
في كونه حجة، فذهب قوم إلى أنه لیس حجة، لأن مجرد الطرد لا یوجب غلبة الظن وذهب 

وسلامتها طرادهااقالوا :" الدلیل على صحة العلةقوم إلى أنه حجة واحتجوا على ذلك بأن
.3على النقض

اللغویة أصبح من الصعب الاستغناء عنه فیها وأصبحت ولأهمیة القیاس في الدراسة
الحاجة إلیه كبیرة وفي هذا یقول الشیخ محمد الخضر حسین:" ولو صح أن یضع الواضع 
لكل معنى لفظا یختص به لكان الحرج الذي تقع فیه اللغة أن تضیق المجلدات الضخمة عن 

الوثوق إن صحت عربیتها إلى تدوینها ویتعذر على البشر حفظ ما یكفي... أو یحتاج في 
4".مطالعة كتب اللغة أو الدواوین لمنشور العرب ومنظومها

وتأثیر النحو بالمنطق لم یكن مقصورا على القیاس وإنما تعدى ذلك إلى التعلیل.

التعلیل:  ب.  
إذا كان القیاس وسیلة منهجیة بفضله تبنى القواعد لتعمم من خلال نماذج من السماع 
فإنه لا یحقق اتساق النظریة النحویة لانتفاء استمرار الإطراد في كل القواعد، فكان على 

107، صلمع الأدلةابن الأنباري، -1
22، ص القیاس في اللغة العربیة، محمد حسن عبد العزیز-2
110، ص لمع الأدلة، الأنباريابن -3
24، صالقیاس في اللغة العربیة،محمد حسن عبد العزیز-4
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النحاة الالتجاء إلى وسائل أخرى تجبر ذلك النقص، وتكمل بناء النظریة بما یحقق لها 
1فكان التعلیل سبیلهم إلى ذلك.الوحدة والانسجام،

.2والتعلیل نشأ مع نشأة الدرس اللغوي وقد أخذ به الدارسون الأوائل

وهو سمة من سمات المعیاریة وهذا التعلیل من تصورات الباحث، لیس غیره، ولم 
.3حیث نطقوا بهایتصوره الناطقون بهذه الظواهر 

بویهسد كثرت التعلیلات عند إعطاءها صبغة لغویة لا منطقیة، وقالزجاجيوحاول 
كثرة مفرطة، فهو لا یعلل فقط لما كثر على ألسنتهم واستنبطت على أساسه القواعد، بل علل 

بمعنى 4أیضا لما یخرج على تلك القواعد وكأنما لا یوجد أسلوب، ولا توجد قاعدة دون علّة
.ذةثلة الشاللقواعد المطردة وللأمأنه یعلل 

ونلاحظ أن تعلیلاته اتسمت بالیسر ،یحكمها الدوق والاستعمال ،وقد أسهب في 
ذكر وحدده ، وهذا دلیل على أن جل ماالزجاجي وابن جنيالحدیث عن العلل النحویة 

.القدامى من الاسس والمبادئ ما یزال أساس الدراسات اللغویة المعاصرة

المنهج الوصفي: /2
عن نطاق لا یخرجتفسیرا هي یقوم على تقریر ما هو واقع تفسیر ذنهج الموهو ال

5.اللغة

نهج الوصفي بأنه یدرس الظاهرة كما هي في الواقع فیقوم بوصفها مویتمیز ال
وتوضیح خصائصها اعتمادا على اختبار عینة ممثلة للمجتمع على اساس معیار ممیز 

لظاهرةت الحقیقیة والتدقیق  والتفصیل یمكننا من التعمیم، وایضا یمكننا من جمع المعلوما
موجودة فعلا في مجتمع معین .

371دراسات اللغویة عند العرب،صالحسین آل یاسین، -1
371ص،المرجع نفسھ-2
59.58اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ص ،تمام حسان-3
82المدارس النحویة ص، شوقي ضیف-4
447ص،الدراسات اللغویة عند العرب،آل یاسینحسین -5
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والدراسات اللغویة في العربیة بدأت وصفیة في كثیر من أصولها، وهي كانت تعتمد 
على استقراء المادة اللغویة من مصادرها الأصلیة( السماع، المشافهة) ثم استنبطت منها 

1.القواعد الكلیة والجزئیة

لماء( علماء العربیة) أن الإحاطة بكل اللغة أمر لا یمكن إدراكه، فقد ذكر استیقن الع
2ابن الأنباري إن إثبات ما لا یدخل تحت الحصر بالسماع محال.

لذلك كان لابد من اللجوء إلى الطریق یسخر ما تم العلم به وصولا إلى ما لا یمكن 
استدلال نحوي على النظام اللغوي من حصره، فكان الاستقراء النحوي، ویمكن تعریفه بأنه 

خلال وجوده في الكلام العربي، وهذا ینطبق على الاستقراء فإن كان استدلالا من خلال 
.وجود النظام في كل الكلام كان تاما وإن بعضه كان ناقصا

وعمل النحاة یندرج ضمن الاستقراء الناقص، وهو ما قام به النحاة من ملاحظة 
ستخراج أحكامها ومحاولتهم تعمیقها على بقیة الظواهر اللغویة واستخراج الظواهر اللغویة وا

أحكامها ومحاولتهم تعمیمها على بقیة الظواهر وصولا إلى قانون أو قاعدة عامة تحكم 
الظاهرة كلّها، واستعملوا دلیلا على إثبات حكم في أصله، ویجب أن نفرق بین الاستقراء 

فالأقل متعلق بتعمیم حكم على بقیة أفراده انطلاقا من وبین الذي هو دلیلالذي هو منهج
3.فحص بعضها، أما الثاني فمنوط به إثبات حكم أو نفیه في أصله من خلال تتبع سیاقاته

واعتمد علیه النحاة في دراساتهم واستدلوا به على انحصار الكلمة ضمن التقسیم 
لما ذكرت حد الكلمة، بینت أنها جنس تحت ثلاثة الثلاثي المشهور، قال ابن هشام:"...

4".أنواع: الاسم والفعل والحرف، والدلیل على انحصارها في هذه الثلاثة الاستقراء

حقیقة علمیة إذ اواعتماد النحاة على هذا النوع من الاستقراء( الناقص) فقد أصابو 
ینقلنا من المعلوم إلى المجهول هو الاستقراء الوحید في البحث العلمي لأنهیعتبره العلماء 

وبعد استقراء كلام العرب یأتي دور التقعید والقاعدة.

16، ص منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیثزوین،علي-1
98، ص الأدلةلمع،ابن الأنباري-2
جامعة سانیة، جدل النص والقاعدة، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابھا، كلیة الآداب والعلوم الإن،الأمین ملاوي-3

105-104باتنة، ص
8شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -4
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وهناك فرق بین القاعدة والتقعید، والتفریق بینهما أمر أساس في التفكیر العلمي في 
النحو العربي، فالتقعید هو وسیلة انتاج القاعدة ومنهج دراستها وتفسیرها وهو بهذا المعنى 

یر في النحو.الجزء المتغ

أما القاعدة فهي ثابتة إذ تستند إلى وصف الواقع الثابت من الاستعمال اللغوي 
الصحیح الذي ارتضاه العرب وعلماء الأمة العربیة في عصر الاستقراء والاحتجاج، وعرفها 

قیود والتفرعات، كقاعدة رفع " هي تلك القاعدة السابقة على الفي أصوله بقوله:تمام حسان
ید على ما قام به النحاة قعوهناك من یقصد الت1، والمبتدأ، وتقدم الفعل على الفاعل"الفاعل

من وصف العلاقات المتشابهة بین المفردات اللغویة أو الجمل، ووضع المطرد منها في 
یة إجرائیة ذهنیة من لید عمقعصورة قانون، أو ما یعبر عنه بالقاعدة النحویة، لذاك كان الت

2.ید وغایته وهي القاعدةقعالمقصد الذي ینتهي إلیه التعمل الباحث وهو

وهناك تعاریف عدیدة لها، نبدأ أولا بذكر التعریف اللغوي لها:

القاعدة: 

/ لغة: 1
تستعمل القاعدة في اللغة استعمالات متعددة لكنها تحوم حول معنى واحد هو الأصل 

" والقاعدة أصل الأس والقواعد الأساس، وقواعد البیت: لسان العربوالأساس، جاء في 
االله بنیانهم من فأتىوإذ یرفع إبراهیم القواعد من البیت وإسماعیل" وفیه" أساسه، وفي التنزیل" 
3.القواعد أساطین البناء التي تعتمده"القواعد" قال الزجاج 

/ اصطلاحا: 2
اتیح رئیسة هي: القضیة، الأمر تتوزع القاعدة في الاصطلاح على ثلاث كلمات مف

والحكم.

فاعتبار القاعدة قضیة ورد في تعریفات عدیدة منها:

123، ص اللغة بین المعیاریة والوصفیة، تمام حسان-1
255، جدل النص والقاعدة، ص ن ملاويیالأم-2
361، ص 3، لسان العرب مادة قعد، جابن منظور-3
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.القاعدة هي:" قضیة كلیة یتعرف منها أحكام جزئیات"

".أیضا بأنها:" قضیة منطبقة على جمیع جزئیاتهاالجرجاني فها اوعرّ 

جزئیا كثیرة وتحیط ومن التعریفات الحدیثة للقاعدة اعتبارها قضیة كلیة تدخل تحتها
بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة والقاعدة إما تنطبق على جمیع الفروع التي تدخل 

تحتها وإما تشمل غالبا الجزئیات أو أكثرها.

ا اعتبارها أمرا فمذكور في تعریفات عدیدة، منها ما أورده الفیومي في معجمه بأنها وأمّ 
.ت"" الأمر الكلي المنطبق على جزئیا

كثیرة تفهم أحكامها قوله:" أمر كلي ینطبق على جزئیاتابن النجار البكيونقل 
1".منها

ا اعتبارها حكما فهي:" حكم أكثري ینطبق على جزئیاته لتعرف أحكامها منه" او وأمّ 
2.هي:" حكم كلي منطقي على جمیع جزئیاته اتعرف أحكامها منه"

المقولات النظریة التي تمثل الثوابت في نظام والقاعدة النحویة بمعناه الواسع جملة من
ن معلم اللغة التركیبي وتعد قانونا أو معیارا ینبغي القیاس علیه وتولید الكلام في ضوئه، ویمكّ 

لغة من غایته أو هي حكم كلي استنبطه النحاة بعد استقراء كلام العرب  واستخلاص الّ 
.حكم على نصوص اللغة جمیعا"الظواهر اللغویة وحاولوا بعد ذلك تطبیق هذا ال

258-257، ص جدل النص والقاعدة،الأمین ملاوي-1
262-258ص ،نفسھالمرجع-2
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التعریف بالمدونة-
مفهوم عملیة النحو من منظور -

حسن خمیس الملخ
نماذج مختارة من الكتاب-
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تمهید:
إن التفكیر العلمي هو وصف للانتقال المنهجي المعلل المدروس بین جزیئیات 
القضیة العلمیة أو الحیاتیة الواحدة، ذلك أنه یحوّل الإحساس بمشكلة علمیة ما إلى عمل 
معرفي یبدأ من تحدید المشكلة ثم تحلیل معطیاتها وجزئیاتها، ثم تفسیرها، والعلوم عامة 

لها  واستمرار بقائها من تمتعها بالخصائص العلمیة الثلاث، الضبط تستمد قوتها وترابط مسائ
في القواعد والقوانین، والتفسیر في الكلیات والجزیئیات، والتوقع لما یمكن أن یطرأ على 

،وهذه الخصائص الثلاث هي خصائص مدركة المنظومة العلمیة من تغیرات في المستقبل 
ثال حربي، ذلك ان قواعده ومناهجه ونظریاته هي مفي بعض العلوم الموروثة كعلم النحو ال

في كتابه حسن خمیس الملخ ناصع دال على التفكیر العلمي لذى أدركه علماء العربیة، و
، یحاول فیه تحلیل منهجیة البحث النحوي في إطار التفكیر العلیم في النحو العربي

منطلقات المنهجیة الثلاث الموروث متوسلا منظار منهج البحث العلمي الحدیث في قراءة ال
في النحو العربي، الاستقراء، والتحلیل، والتفسیر.

وهنا تتجلى لنا علمیة النحو العربي عند حسن خمیس الملخ من خلال الاستقراء 
والتحلیل والتفسیر.

التعریف بالمدونة:
تاریخ صدور كتاب التفكیر العلمي في النحو العربي في طبعته الأولى إلى عام یعود

صفحة.240ضمن مطبوعات دار الشروق للنشر والتوزیع وهو یحتوي على 2002

هذا الكتاب في الفكر النحوي واللساني حیث نجد أنّ مؤلفه حاول أن یقدم النحو و 
مستعینا بالریاضیات والتاریخ واللسانیات مختلف وقضایاه على ضوء المنهج العلمي الحدیث 

لیبین أن النحو العربي هو مشروع علمي من أول خطواته، وتبین أنّ النحو العربي علمي 
مبني على منهجیات عامة من ثلاثة مصادر، هي الشرع الإسلامي في أصوله الفقهیة 
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والمصدر الثالث وفلسفة التفكیر العلمي، ویعني بها علم المنطق والحساب أي الریاضیات،
هو نظریة الشكل أو الصورة وهذه المصادر الثلاثة جعلت النحو العربي مستجمعا لمواصفات 
العلم الحقیقي وكتاب التفكیر العلمي بعد محاولة أولى في فهم النحو العربي وتاریخه 
ونظریاته من وجهة نظر التفكیر العلمي، حیث یقول:" حاولت فیه أن أحلل منهجیة البحث 

لنحوي في إطار الموروث متوسلا منظار البحث العلمي الحدیث في قراءة المنطلقات ا
1.المنهجیة الثلاث في النحو العربي: الاستقراء، التحلیل، التفسیر"

وعلم النحو كغیره من العلوم یتمتع بخصائص ثلاث هي الضبط والتفسیر والتوقع ذلك 
التفكیر الذي أدركه علماء العربیة في بناء ان النحو العربي ونظریاته مثال ناصع دال على

صرح النحو العربي.

وكتاب التفكیر العلمي ما هو إلا برهان علمي على أن النحو العربي قد استكمل 
شروط التفكیر العلمي وصفاته في منهج الاستقراء، والتحلیل والتفسیر.

وكانت الانطلاقة : مقدمة وتمهید واعتبره خط البدایة وكان تقسیم الكتاب كالتالي
تحلیل الإلى بنیة لتفكیر العلمي( الاستقراء، وتطرق فیه بإضاءة على مفهوم التفكیر العلمي

تفسیر) بشكل عام وإلى النحو العربي وعملیته، حیث بین لنا الصفات العلمیة التي یمتاز ال
الشمول وكانت( الموضوعیة،تمام حسانبها النحو العربي وهي أربعة وكانت عند الدكتور 

لها صفتین وهما البرهنة وتكوین إطار مرجعي خمیس الملخالتماسك والاقتصاد) وأضاف 
للعلم، وتطرق فیه إلى جناحا الموروث النحوي وهي القاعدة والتقعید وفرّق بینهما فرق بین 

المعرب والنحوي والنحو الثابت والمتغیر.

الأول وكان عنوانه: الاستقراء النحوي وقبل لالفص:كانت ثلاثةفالكتابفصولا عن و امّ 
على جوانب من حالة الصواب ولاهومه وهدفه في النحو ألقى الضوء أق إلى مفأن یتطرّ 

النحوي في العصر الجاهلي وفي زمن الرسول صلى االله علیه وسلم، ثم في زمن الخلفاء 
331،332، ص2009، 1ار الأمان، الرباط، طي، أسئلة اللسانیات، دتعناحافظ إسماعیل علوي، ولید أحمد ال-1
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تحلیله خلص إلى أنه كان الراشدین والأمویین، ثم تناول قضیة الشاهد النحوي وفي دراسته و 
وسیلة ولیس غایة، وبین لنا الدكتور في هذا الفصل كیف تكون الشخصیة العلمیة لعلماء 
النحو، وأهم الصفات والخصائص ومنها: الموثوقیة، والموضوعیة، والمعرفیة، وهي 

ى جامع اللغة.دالخصائص التي یجب أن تكون ل

النحوي و هو عنوان الفصل الثاني، وقد جمع المادة اللغویة یأتي دور التحلیلعدوب
قاعدة بني علیها النحو تقسیم الكلمة والطریق إلى عرّج فیه إلى قضایا مهمة وكان أولها وأهم 

والنتائج التي وصل تقسیم الفعل وإلى تقنین العلامات وإلى اكتشاف الجملة ولكن هذه القواعد
وعنوانه( التفسیر النحوي) ومن اهم إلیه النحاة تحتاج إلى تفسیر وجعل الفصل الثالث 

ثلاثیة للكلم القضایا التي تناولها فیه، تفسیر تقسیم الكلم، فالنحاة في تحلیلهم ارتضوا قسمة 
وهذا ما استدعى تفسیرا لهذه القسمة وصانوا هذه القسمة بتفسیرین صرفي ونحوي.

العربي أیضا في الفصل والأخیر من كتاب تناوله قضیة مهمة جدا في النحو رأیناو
وهي التي اعتبرها النحاة قوام النحو العربي وهي التي تفسر ظاهرة الإعراب في النحو وهذه 

النظریة حاضرة في جل أبواب النحو العربي.

التفسیر وختم فصله هذا بطرح تساؤل حول التفسیر العلمي وهو: هل یقع الخطأ في
العلمي؟ وكان رأیه أنه ثمة خطأ في أن یكون التفسیر خطأ، كما لیس هناك خطأ في أن 

یكون صواب.

:الملخمفهوم علمیة النحو العربي من منظور حسن خمیس

لاستقراء:اأ:

الاحساس بوجود مشكلة ما یجعل الناس في حاجة إلى حل لها، ویتم هذا عن طریق إنّ 
باحث یقوم بتحدید المشكلة والتعرف علیها بتكرار ملاحظتها وهذه الملاحظة تستند إلى 

التجریبي، والظاهرة أو المشكلة قد تكون كبیرة فلا یمكن استقراء كل عناصرها لهذا الحسّ 
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وملاحظتها ثم الوصول إلى نتیجة ثم یقوم ثم یقوم بتحلیلهایكتفي الباحث بأخذ عینة
بتعمیمها لأن الجزء وعند نقل التفكیر الاستقرائي إلى النحو نجد أن النحو لم یولد اعتباطا، 
فهناك أسباب طبیعیة ،تشیر إلى بروز مشكلة ما جاء تقنین النحو حلا لها وهذا الحل قد 

عینة لغویة متنوعة من لسان العرب وهنا وقف منهج نبني في فترة الاستقراء وذلك لأخذ 
قیلة عربیة، ثم دراستها وتحلیلها مؤطر ومكان وزمان، فلا یمكنني أخدها اعتباطا أي 

ومحاولة حلها والوصول إلى نتیجة.

التحلیل:ب
للتحلیل العلمي أسالیب متنوعة، تغدو دقیقة متشابكة كلما كان الهدف من التحلیل عینة 
الظاهرة تجاوزها الدائم، وفي الدراسات اللغویة تصنف المادة المستقراة في مقدمة الإجراءات 
التحلیلیة، وبنیة التصنیف هرمیة تبدأ من العام إل الخاص، وهذا ما یفسر جعل النحاة أقسام 

ة، المدخل الأول للنحو العربي، والتصنیف لا یكون عشوائیا بل یتبع مبدأ علمیا وهو الكلم
ضرورة الاشتراك في صفة ما، ویرتبط الاشتراك في صفة ضرورة تعمیم النتائج على المادة 
كاملة لا العینة المستقراة فحسب، فالتعمیم مدخل بناء القاعدة، واالقاعدة هي الطور الثاني 

أو نفیها.لإثباتهاواختیار الفرضیة ضرورة في التحلیل العلمي  من الفرضیة، 

تنظیم ریاضي لمعطیات الاستقراء یفرز هذه المعطیات :"هالتحلیل بأنّ حسن الملخف عرِّ ویُ 
بتحویل  المعطیات من عناصر فرزا هرمیا من العام إلى الخاص، ومن البسیط إلى المركب

تنتحل صفة صفة، أي تركة في مجموعات جزئیة،متباینة في مجموعة كلیة إلى صفات مش
، لكي تتحول الصفة إلى معیار رمزي  مجرد بسیط یدل على موصوف غیر رمزي وعةمجم

هو مادة الاستقراء"

ویرى أن مادة التحلیل هي الاستقراء، لكن نتائج التحلیل تكون أكبر من مادة الاستقراء، ولعل 
أصعب شيء في بناء العلوم هو القاعدة المركزیة في التحلیل، لأن باقي القواعد ستتكئ 
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علیها، وتشتق منها، فإن الخطأ ولو بسیط مؤذن بانهیار ذلك العلم، لهذا في النحو العربي 
متعلمو النحو سمة الثلاثیة للكلمة، الاسم والفعل والحرف أهم قاعدة تحلیلیة لدخولتعد الق

إلى عالم النحو العربي

التفسیر:ج

العلمي لا تعني أنّ التفسیر لا یبدأ بالضرورة إلا عقب الانتهاء من البنیة الهرمیة للتفكیر إنَّ 
راء الظاهرة وتحلیلها، إذ یتم التفكیر الاستقراء والتحلیل، لأن التفكیر بالتفسیر بصاحبه استق

بتفسیرات أولیة تأخذ صورتها الأولى شبه المتكاملة عند تنظیم نتائج التحلیل، فالتفسیر 
مطلب أساس من مطالب إكمال الصیاغة العلمیة للنحو العربي، ذلك أنهم كثیرا ما لا یقنعون 

إلى أسرارها ومقوماتها داخل بمنهج المواصفة والتحلیل فیحاولن النفاد بالقضیة العلمیة
.منظومة الكلام

وذلك بتوخي منهج علمي في التفسیر والتعلیل والتحلیل الباطني، إذ اوجب الإیمان 
بالتعلیمات تقدیم تفسیرات علمیة وعمومه من موارد النحو العربي في مقولاته وتقسیماته، وهذه 

بأدلة علمیة من النحو نفسه في التفسیرات تبقى صحیحة مأخوذ بها إلا أن یثبت خلافها 
صورته التي سبقت التحلیل بالاتكاء على مواد الاستقراء.

نسبیة یقترن فیها السبب أنه تعبیر عن علاقةالملخوالأصل في التفسیر كما عبر عنه 
بالمسبب، وهذه العلاقة تكون في أولها تفسیر جزئي لظاهرة جزئیة من العلم تنتج  عن 
تعمیمات تقوم بین الوقائع الجزئیة، ثم تؤول  العلاقة السببیة إلى تفسیر كلي یعبر عن 

1تعمیمات بین القوانین العلمیة، بغیة توحید أكبر عدد منها في نظریة واحدة.

167العلمي، ص حسن خمیس الملخ، التفكیر-1



التفسیر-التحلیل- الاستقراء-كتاب التفكیر العلميفيدراسة:الفصل الثاني

36

ب والنحوي:المعرِ 
ید یشیر إلى وجود نوعین من المشتغلین بالنحو، أحدهماإن التفریق بین القواعد والتقع

ینتمي إلى القاعدة یحفظها ویقیس علیه ویعملها، وهذا یسمى معرب، والثاني نحوي یعرف 
قواعد النحو، ویعرف أصول تقعیدها وله القدرة على التفریق بین القاعدة الكلیة والقاعدة 
الجزئیة؛ فالمعرب یعرف القواعد ویعملها ویطبقها، وهو في هذا الحال یشبه الفقیه والنحوي 

اعد ویفرق بین جزئیها وكلیها ویعرف  تقعید تلك القواعد وهو في هذه الحال یشبه یعرف القو 
تسبه إلى حد الأصولي الذي یعرف  أصول الأحكام وأدلتها والعلاقة بین المعرب والنحوي 

إذ شبه المعرب والمبني حسن الملخ كبیر العلاقة بین البناء والمهندس، وهذا ما ذهب إلیه 
.1دقةبالبناء والمهندس ب

ابنوالتفرقة بین النحو والمعرب حاصلة على وجه المقاربة بین النحوي والمعرب، فقد كان 
الذین یتقنون صفة الإعراب لأنها العلم ینزل معلمي النحو منزلة المعربینهشام الأنصاري

الذي یعرفون، ولذلك كان من المألوف أن یقعوا من غیر قصد في الخطأ، لأنهم قلما ینتبهون 
لى صوابیة قواعدهم التي یعلمنها فهم یحفظون القواعد ویطبقونها، أما النحوي فیدقق في ع

لهذا فالمشتغلون بالعربیة القاعدة كأنه یجري اختبارا لمعرفة صوابیتها في الصیاغة والتطبیق
صنفان: معربون ونحویون أي في النحو ومختصون في نظریة النحو، وبالضرورة یجید 
الثاني صنعة الأول لكن الأول یشترط فیه أن یتجاوز المعرفة العامة بأسرار صنعة الثاني 

ولهذا فالنحوي مهندس لغة أما المعرب فهو بناء لغوي.

40حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي ،ص-1
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لثابت:النحو المتغیر والنحو ا
النحو المتغیر بكونه النظام النحوي الذي تستجیب قواعده لما حسن خمیس الملخف یعرِّ 

استعمال اللغة من الناحیة النحویة، فتخضع القاعدة فیه إلى التطور في یطرأ  من تغیر
والتعدیل والزیادة والإلغاء وغیرها من نتائج إعادة النظر في مصداقیة ما تنتجه القاعدة 
النحویة، وقدم لنا مثالا عن النحو المتغیر، وهو اللغة الإنجلیزیة المستعملة في أیامنا هذه 
تختلف عن اللغة الإنجلیزیة التي كانت سائدة قبل ستة قرون في الدلالة والنحو، وربما في 
شيء من الأصوات، ویمكن أن نعطي مثالا على ذلك بأخذ الحروف المهملة في اللغة 

) فهو یلفظ، ولكن الأصل فیه كان ملفوظا listen) في كلمة (Tو حرف (الإنجلیزیة وه
الإنجلیزیة فحصل تطور في اللفظ دون تطور في الكتابة، ولكن هذا لا یعني أن اللغةمكتوبا

الیوم تختلف جذریا في اللغة الإنجلیزیة القدیمة.

لنحو راجع إلى أنّ لغة تقبل القاعدة للتغیر البطيء في مثل هذا الشكل من اسرَّ وإنَّ 
النحو غیر مرتبطة بثوابت تمنع إجراء أي تغیر جذري على القاعدة.

على خلاف النحو الثابت، فهو النظام النحوي الذي یكون الأصل في قواعده المبنیة على 
الوصف والاستقراء عدم الاستجابة لما یطرأ من تغیر في استعمال اللغة من الناحیة النحویة 

ة فیه تخضع إلى إعادة النظر في أسالیب تقعیدها لا في ذاتها.فالقاعد

وذلك مثل قواعد النحو العربي فهي مرتبطة بثابت یقوم علیه كیان الأمّة، وهو القرآن 
ي وظیفتها كما ألفناها في القرآن الكریم أو الكتابات تؤدِّ الكریم، لهذا نجد أن القواعد النحویة

في الشعر والنص فما یزال الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا والمضاف إلیه ةالمعاصر 
. 1مجرورا

41،42حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي،ص-1
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تطور محدود جدا, یتمثل في بروز ظاهرة وأُفُول أخرى، فمثلا وقد حدث في النحو العربي
كان من الشائع أن یقع المفعول لأجله بعد فعله الذي یعلله، فنقول:" اجتهدت بغیة التفوق" 

اختلف النحاة في ظاهرة تقدیم المفعول لأجله لعدم شیوعه في النصوص التي بنیت وقد 
علیها القواعد النحویة. وإن كان موجودا كقول الكمیت:

طَرِبْتُ وَمَا شَوْقًا إلى البَیْضِ أَطْرَبُ       ولاَ لَعِبًا مِنِي وذُو الشَیْبِ یَلْعَبُ ؟

الفعل( أطرب).إذ قدم المفعول لأجله( شوقا) على 

وما وصلنا إلیه انه یمكن أن یحدث تغیر في النحو الثابت وذلك في اقتراح مسمیات 
جدیدة كتسمیة نائب الفاعل التي حلت محل المصطلح القدیم( فاعل مالم یسمى فاعله).

الطریق إلى تقسیم الكلمة::3
ل والحرف أهم قاعدة تحلیلیة في تعد التسمیة الثلاثیة المعروفة للكلمة في العربیة: الاسم والفع

النحو  العربي، إذ یدخل منها متعلمو العربیة إلى عالم النحو العربي ومحال أن یفهم النحو 
1ابین الاسم والفعل والحرف وأن أبواب النحو كلها قائمة علیهز العربي من لم یمی

التقسیم الثلاثي للكلم یعتبر الأقدم وهو الذي بني علیه صرح النحو العربي فالنحاة وهذا
ابن مالك العرب القدامى صنفوا الكلام العربي إلى ثلاثة أقسام فقد احتلت الصدارة في ألفیة 

بقوله:

2لِمْ كَلامُنَا لَفْظٌ مُفِیْدٌ "كَاسْتَقِمْ"   اسْمٌ وفِعْلٌ، ثمَُ حَرْفُ الكَ 

118حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي، ص -1
1، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط1جابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح إمیل بدیع یعقوب، -2

19، ص 2005
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حینما دفع بالصحیفة إلى رضي االله عنه علي ابن أبي طالبوتعود جذور هذا التقسیم إلى 
أنبأ عن المسمىحوها، وقد جاء فیها:" الاسم ماوطلب منه أن ینحو نأبي الأسود الدؤلي

.والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى لیس بالاسم ولا بفعل"

نقل اجماع النحاة على ابن فارسوقد تبع كثیر من النحات هذه القسمة الثلاثیة، بل إن 
1.هذه القسمة

عدّ في الكلم قسما رابعا أبا جعفر بن صابر وا أن تفطنُّ ابن فارس لكن بعض النحاة بعد 
.2سماه( الخالفة)

ى بعض النحاة، إذ قال ابن هشام الأنصاري بعد دویظهر أن هذا القول لم یجد القبول ل
هم منه أنه لم یعتد بقول من خالف هذه فی، ف3نقله القسم الثلاثي: إنها" باتفاق من یعتد به" 

.4الصبّانالقسمة، ومثله 

وفي هذا الصدد یقول:" فالكلم سبویهونجد هذا التقسیم الثلاثي للكلم اشتهر أیضا عند 
5.جاء بمعنى لیس باسم ولا فعل"وحرف اسم، وفعل، 

والمؤكد من كل هذا أن النحاة العرب قد اتفقوا في تقسیم الكلام العربي إلى والجليّ 
أصناف ثلاث كما رأینا( الاسم، الفعل، الحرف) إلا أن المعاییر المعتمدة في هذا التقسیم 

نى) وهذا من خلال اختلفت من مذهب إلى آخر، فهناك من راعى فیه الجانب الدلالي ( مع
ما قدموه من حدود لكل جزء، وهناك من عنى بالجانب الشكلي( المبنى).

وسنن العرب في كلامھا، تح: عمر فاروق الطباع، دار الكتب ابن فارس، الصحابي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا-1
22، ص 1، ج 1998، 1العلمیة، ط 

82، ص 3، ج22، ص 1السیوطي، ج-2
بدریة في علم العربیة لأبي حیان الأندلسي، تح: صلاح روّاي، مصر، دار بن ھشام الأنصاري، شرح اللمحة، الا-3

162، ص 1، (د ت)، ج2مرجان، ط
27، ص 1الصبّان، حاشیة الصبّان، ج-4
12، ص 1،( د ت)، ج1سبویھ، الكتاب، تح: عبد السلام ھارون، بیروت، دار الجیل، ط-5
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في تقسیم للكلم" قد احسنوا اختیار أن النحاة القدامىتمام حسان ولذلك رأى الدكتور 
1.المبدأ ولكنهم قصروا بعض الشيء في التطبیق"

انتباه بعض اللغویین المحدثین للنهوض وتقسم جدید وكتان من ذلك إعادة وهو ما أثار
الذي تمیز في كتابه(في مهدي المخزوميتقسم الكلام إلى أربعة أقسام، ونذكر الدكتور 

النحو العربي قواعد وتطبیق) بإضافة قسم رابع هو قسم الكنایة ویصبح التقسیم لدیه: الاسم 
والفعل والحرف وهو الذي استعاضه بمصطلح الأداة، والكنایة.

وتفطنه لهذا القسم الرابع( الكنایة) إنما ینم عن بعد ودقة نظر في أنّ" هناك كلمات لا 
وهي في نظره كلمات 2الأسماء ولا تعریف الأفعال ولا تعریف الأدوات"یها تعریفینطبق عل

مبهمة عامة الإطلاق على الموجودات وذات أهمیة في الكلام وأشار إلى أن النحاة التفتوا 
إلیها لكنهم لم یعطوها حقها من العنایة والاهتمام وجعل هذا القسم یشمل الضمائر وكلمات 

.3ت وكلمات الاستفهام والشرطالإشارة، والمواصلا

في مؤلفه الشهیر" اللغة العربیة د. تمام حسانوأهم محاولة حدیثة، هي التي قام بها 
معناها ومبناها"، حیث وجد أن النحاة في تقسیمهم للكلم لم ینتبهوا عند دراستهم" زمن الأفعال 

تائج دراستهم إلا في على المستوى الصرفي وهي في عزلتها عن التركیب ولم یختبروا ن
فرأوا الماضي ماضیا دائما والمضارع حالا واستقبالا دائما تركیب الجملة الخبریة البسیطة

فوضعوا قواعدهم الزماني ثم اصطدموا بعد ذلك بأسالیب الإنشاء والإفصاح، فنسبوا وظیفة 
4.الزمن إلى الأدوات وهي منه براء وإلى الظروف وهي تقیده معجمیا ولا وظیفیا"

80، ص 2007، 1القاھرة، مصر، طتمام حسان، اجتھادات لغویة، عالم الكتب، -1
46مھدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبیق، ص-2
46-45في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص-3
17تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص -4
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أن یجمع ببن التیارین الشكلي والوظیفي معا للوصول تمام حسانوقد استطاع الدكتور 
إلى تحدید الأجزاء السبعة للكلام في اللغة العربیة عوضا عن القسمة الثلاثیة القدیمة 
المتعارف علیها، حیث رأى أنه بحاجة إلى تعدیل وإعادة النظر فیه، ویكون مبني على 

1.استخدام أكثر دقة لاعتباري المبنى والمعنى معا

فالتقسیم على أساس المباني، یقتضي النظر إلى: الصورة الإعرابیة، الرتبة، الصیغة 
الجدول، والإلصاق، والتضام، والرسم الإملائي، أما على أساس المعاني فمستوجب النظر 

تمام حسانوالإعداد بالتسمیة، والحدث، والزمن، والمعنى الجملي، وبذلك استطاع الدكتور 
أن ینتج لنا سبعة أقسام مصنفة كالتالي: الاسم، الصفة، الفعل، والضمیر، والخالفة والظرف

2.والأداة

وهناك بعض الباحثین أرجع تقسیم هذا إلى تأثره بالتقسیم في اللغة الفرنسیة واللغة 
. عبد المقصود محمد عبد المقصودالإنجلیزیة ومنهم الدكتور 

3هي:ثمانیةفي الإنجلیزیةوذكر أن مباني التقسیم

)Nounالاسم ( -

)Pronounالضمیر(-

)Adjectiveالصفة(-

)verbالفعل( -

)adverbالظرف(-

)prepositionحرف الجر( -

88، ص تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا-1
90، ص المرجع نفسھ-2
157-156یة في ضوء اللسانیات الصرفیة، ص المقصود محمد عبد المقصود، دراسة البنیة الصرفعبد -3
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)interjection)  وأداة التعجب(conjonctionوكذلك حرف العطف (

في اللغة الفرنسیة فهي تسعة: الاسم، والضمیر، وأداة التعریف، والصفة، والفعل أما
والظرف، وحرف الجر، وأداة ربط الجمل، وصیغة الهتاف( اسم الفعل).

وهذا تمام حسانوالدكتور مهدي المخزوميوهناك تقسیم آخر جمع بین تقسیم الدكتور 
، فأخذت من التقسیم الأقل، الأفعال بیاتيسناء الالتقسیم هو الذي جاءت به الدكتورة 

: الظروف والخوالف، أم القسم السابع الذي والأسماء والكنایات والأدوات، والتقسیم الثاني
أضافته هو قسم الأبنیة المشتركة بین الإسمیة والفعلیة.

واعترض أیضا على هاته المحاولات التجدیدیة وإن كان الاعتراض مجمعا على ضعف 
التقسیم الرباعي وتعدیل السباعي لیبقى التقسیم الثلاثي حاضرا في مواجهة غیره، وبقي هذا 

التقسیم الثلاثي المعتمد علیه من قبل الدارسین والباحثین.

تفسیر تقسم الكلم:
قسم النحاة الكلمة إلى اسم، وفعل ، وحرف، وهذه قسمة عامة فیها تعمیم یستدعي تفسیرا 

مناسبا لها.

وصانوا هذه القسمة بتفسیرین الأول صرفي والثاني نحوي:

أ.التفسیر الصرفي:
بعد استقراء النحاة لأشكال الكلمة العربیة توصلوا إلى فكرة الجذر، وهو أصغر مجموعة 

عام من غیر إدخال بترتیب أصوات لغویة مشتركة بین عدة كلمات تدور حول معنى واحد
حروف الجدر.
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هو معروف أن الجدر هو المفتاح لفكرة المجرد والمزید، فإن النحاة وجدوا وتبینوا أن ومما
ثمة هناك تلازم مضبوط في الشكل والدلالة بین المجرد وما زید علیه، ونوضح ذلك بالمثال 

: حسن الملخالذي جاء به 

علیم: ع. ل. ي. معلم: ع. ل. م

أ. ع. ل. مأعلم: م  عالم: ع. ا. ل. 

ستعلم: ا. س. ع. ل. مامعلوم: م. ع. ل. و. م

الحروف { ع. ل. م} جاءت جدرا مجردا زید إلیه حرف أو أكثر لمعنى نلاحظ هنا أن
مقصود زائد على المجرد، لهذا اصبحت العلاقة بین المجرد ومواقع أحرف الزیادة منه علاقة 
مقصودة منظمة ناتجة عن التلازم بین البنیة الجدیدة وأحرف الزیادة، وهذا التلازم بینهم یعد 

لظاهرة الاشتقاق ف العربیة لأنه یفسر العلاقة بین المجرد الأساس في التفسیر الصرفي
والمزید.

ب. التفسیر النحوي:
:یقدم لنا التفسیر النحوي تفسیرا للتعمیمات الأصولیة التالیة

سماء الإعراب.الأالأصل في -

فعال البناء.الأالأصل في 

عمل الحروف المختص باسم الجر، وبالفعل الجزم.الأصل في 

الأصل في الاسم والفعل الدلالة المفردة.

ونأخذ على سبیل المثال تفسیر أصول الإسم
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:* تفسیر أصول الإسم

یتكون الاسم من ثلاثة أحرف فأكثر وهو یتمتع بدلالة مستقلة قبل دخوله في التركیب، 
مواصفة وهو لا یقترن بزمن ولا یعمل عمل الأفعال المقترنة بالزمن، ولكن قد خرج عن هذه ال

المثالیة أسماء جاء تصنیفها في باب الاسم لكنها اختلفت عنه في شيء أو اشیاء من 
مواصفة الاسم في نحو العربیة الموروث، وهذا ما استدعى إلى تفسیر علمي بعید لهذه 
السماء انسجامها مع المواصفة العامة للاسم، وذلك عن طریق بعض أسالیب التفسیر نذكر 

منها:

ل عن المعنى:/ فصل الشك1
وهنا نعطي للاسم حكمنا، حكم من جهة الشكل والآخر من جهة المعنى، وهما یخرجان 
من بنیة واحدة مثال:  ما قارئ زید الكتاب، الاسم قارئ لاشتماله على علامة التنوین في 
آخره وهو على صیغة اسم الفاعل وهي صیغة صرفیة وهي تعمل دلالة الفعل المضارع، إذن 

1.ارئ شكلها شكل الأسماء، ومعناها وتصرفها تصرف الأفعال وهذا تناقضكلمة ق

في كتابه عبده الراجحيهب  إلیه ذهو إعادة النظر في ما الملخهب إلیه ذولعل ما 
التطبیق الصرفي، حیث قال عن اسم الفاعل بأنه اسم مشتق من الفعل للدلالة على وصف 
من قام بالفعل، فكلمة "كاتب" مثلا  اسم فاعل یدل على وصف الذي قام بالكتابة، واللغویون 
القدماء یقولون أن اسم الفاعل یشبه الفعل المضارع، بل یقولون أن الفعل المضارع سمي 

ا لأنه اسم الفاعل أي یشابهه والواقع أن هذا الذي ذهبوا إلیه قد یحتاج إلى إعادة مضارع
2.نظر وبخاصة من حیث الدلالة على الزمن

177، 176التفكیر العلمي في النحو العربي، ص حسن خمیس الملخ،-1
76-75بده الراجحي، التطبیق الصرفي، صع-2
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اسم الفاعل شفة تؤخذ من الفعل ":في كتابه جامع الدروس العربیة أنالغلایینيكما یقول 
وت على وجه الحدوث لا الثبالمعلول لتدل على معنى وقع من الموصوف بها أو قالم به 

ككاتب، ومجتهد، وإنما قلنا على وجه الحدوث لتخرج الصفة المشبهة فإنما قائمة بالموصوف 
بها على وجه الثبوت والدوام، فمهناه دائم ثابت والمراد بالحدوث ان یكون المعنى القائم 

1".بالموصوف متجددا بتجدد الأزمنة والصفة المشبهة عاریة عن معنى الزمان

اسم الفاعل الذي یعمل عمل الفعل هو الجاري مجرد الفعل الذي في ":وقال ابن یعیش
اللفظ والمعنى، فإذا أرید ما أنت فیه وهو الحال أو الاستقبال صار مثله من جهة اللفظ 
والمعنى، فجرى مجراه وحمل علیه  في العمل، كما حصل فعل المضارع على الاسم في 

في كتابه التطبیق الصرفي  إلى أن الفعل لا عبده الراجحيكما ذهب ،"الاعراب لما بینهما
یقل عن ثلاثة حروف أصلیة، حیث یقول: ان الفعل یتكون من حروف اصلیة معناه أنه لا 
یمكن أن یكون للفعل معنى غذا سقط منه حرف واحد صبغة الماضي، فإذا قلنا: كاتب أو 

من الفعل الأول، وألف الوصل والتاء من لفاكتب او استكتب فإننا نستطیع ان نحذف الأ
الثالث، ویبقى مع ذلك للفعل معنى الفعل الثاني وألف الوصل والسین والتاء من الفعل 

فالحروف( كم. ت. ب) هي الحروف الأصلیة التي یتكون منها الفعل "كتب" أما الحروف 
وظائف معینة.الأخرى فتسمى حروفا زائدة، وهي لا تزاد اعتباطا، بل تزاد لتؤدي

فالفعل الذي یتكون من أحرفه الأصلیة فقط یسمیه الصرفیون مجردا ویعرفونه بأنه كل 
فعل حروفه أصلیة أما الفعل الاخر فیسمونه مزیدا وهو كل فعل زید على حروفه الأصلیة 

2.ان، أو ثلاثة أحرففحرف یسقط في بعض تصاریف الفعل لغیر علة تصریفیة، أو حر 

178مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص -1
27-26، صالتطبیق الصرفيعبده الراجحي، -2
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رى جمهور النحاة أن اسم الفاعل لا یعمل بشكله بل یعمل بمعناه، وهذه الرؤیة تقوم وهنا ی
على أساس فصل الشكل عن المعنى، وهذا الفصل هو أحد المعاییر الریاضیة الثلاثة في 

.م على عنصرین هما: الشكل والمعنىبناء القواعد التي تقو 

.ماض في شكله ومعناهالقاعدة = الشكل+ المعنى مثلا: حضر زید، حضر فعل 

المعنى مثلا: ما حضر زید، یكون الفاعل زید فاعلا في الشكل لا المعنى -القاعدة= الشكل
لأن المعنى لم یحدث أصلا.

المعنى، مثلا: ما قارئ زید الكتاب، جاءت كلمة قارئ فعلا في المعنى لا –القاعدة= الشكل 
الشكل لأنها من حیث الشكل اسم.

الشبه: /2
جاء القول به لتفسیر بعض الأسماء كالضمائر وأسماء الإشارة والوصل، وبعض 
الظروف والأصل فیه هو الاتفاق بین المشبه والمشبه به مثلا كتفسیر الضمائر بالشبه 

، وهذا ما ذكره الدكتور1الوصفي إذ معظمها یشبه الحرف في وصفه على حرف أو حرفین
"قمت"معجم المصطلحات النحویة، فالتاء مثلا في في كتابه محمد سمیر نجیب اللبدي

ا باء الجر لوضعها على حرف واحد، والتاء من أكرمنا مبنیة لشبهها بالحرف" هَ هِ بَ مبنیة لشَ 
عن" في وصفه على حرفین، كما ذكر كل أنواع الشبه منها: الشبه المعنوي، وهو أن یكون 

للحرف المهمل الاسمالإهمالي وهو الاسم قد تضمن معنى الهمزة ومن الشبه أیضا الشبه 
2.فواتح السورفي إهماله العمل نحو 

180، صالتفكیر العلمي في النحو العربيحسن خمیس الملخ،-1
- 110، ص1970، 1الدكتور محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، دار الفرقان، ط-2

111
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/الشذوذ:3
تلك الألفاظ المستعملة غیر المنطویة تحت لواء القاعدة النحویة، كأسماء الأصوات يه

، مثل:" عدس" للبغال" 1التي جاءت من محاكاة أصوات الحیوانات،  أو الطبیعة، أو الإنسان
س، وهذا ما كان موضوعا لزجر الحیوان، و" كَخْ" بفتح الكاف وكسرها، لزجر و" هلا" للفر 

ب" لوقع قالطفل عن تناول شيء ، ونوع یحكى به صوت من الأصوات المسموعة مثل" 
2السیف، و" غاق" لصوت الغراب، و"طق" لصوت الحجر.

معمولة ولكنها أقرب اة على شذوذها في قولهم:" إنها لا عاملة ولا حوقد دلّل جمهور الن
ترنة قصوات بفصیلة الاسم لأنها غیر ملحقت هذه الأألتحقق دلالة لها"، وقد إلى الأسماء

3.و الحرفأبزمن لهذا لم تلحق بالفعل 

نظریة العامل:.  4
اعتمد النحاة العرب في تقعید العربیة ووصف بنیتها النحویة ثلاثة أصول شكلت 

ن المادة مكونات منهجهم، وهي: السماع  والقیاس والتعلیل، فالسماع في النظریة النحویة كوَّ
، ونهض القیاس 4المدروسة التي لا تشتمل على تجرید، لأنها لا تتجاوز النقل والاستقراء

بترتیب المادة المدروسة وتصنیفها وفقا لضوابط توصل إلى الحكم، وذلك بإخراج المادة 
اعد تصفها وتفسرها، وجاء التعلیل قسیما المشتتة في صورة منظمة تساعد على وضع قو 

العرب في الإتیان بها ةللسماع والقیاس. یتجاوز تقریر الظواهر النحویة إلى التماس حكم
.5على هذا الوجه المخصوص

181، ص التفكیر العلمي في النحو العربيحسن خمیس الملخ، -1
159، صجامع الدروس العربیةالغلاییني، الشیخ مصطفى -2
181مرجع نفسھ، ص -3
60تمام حسان، الأصول، ص-4
112نھاد الموسى، في تاریخ العربیة، ص-5



التفسیر-التحلیل- الاستقراء-كتاب التفكیر العلميفيدراسة:الفصل الثاني

48

وقد شكلت نظریة العامل بتضافرها مع الأصول الثلاثة للغة العربیة السابقة البنیة 
حولها جدال طویل.العامة لنظریة النحو العربي حیث دار 

وقبل أن نفصل في هذا الخلاف لابد لنا ان نتطرق إلى مفهوم العمل.

جاء في لسان العرب من مادة " ع ل م" و العامل الذي یتولى أمور الرجل في :لغة
ماله وملكه وعمله، ومنه قیل للذي یستخرج الزكاة عامل، والعمل: المهنة، والفعل والجمع 

ه غیره، واستعمله، وأعتمل الرجل: عمل بنفسه.أعمال عمل عملا، وأعمل

ما عمل عملا فرفع أو نصب أو جر، كالفعل والنصب والجازم والعامل في العربیة:
والأسماء التي من شأنها أن تعمل أیضا، وأسماء الفعل أیضا، وقد عمل الشيء في الشيء 

.1أحدث فیه نوعا من الإعراب

عمل عملا: فعل فعلا وعمل في الشيء: أحدث ف بأنه: اسم فاعل من "عمل" و عرَّ ویُ 
.2فیه أثرا

.3:" العین والمیم والام أصل واحد، وهم عام في كل فعل بفعل"ابن فارسوقال 

اصطلاحا:

عبد القاهر الجرجانيفه لقد تطرق العدید من النحاة في كتبهم إلى تعریف العامل فعرَّ 
بأنه: ما أوجب كون أخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو دلائل الإعجاز"في كتابه "

4.ساكنا"

392ت)، صد- ط، دار الصبح(د9ابن منظور، لسان العرب، مادة " ع م ل" تح، خالد رشید قاضي، ج-1
65، صقوب، من قضایا النحو واللغةأمین بدیع یع-2
145، ص1997ط، ، د1، دار الفكر، جأحمد ابن فارس، معجم المقاییس في اللغة، تح: عبد السلام ھارون-3
عبد الحمید مصطفى السید، دراسات في اللسانیات العربیة، السیمیائیة، نظریة العامل، ظاھرة التعلیق في الأفعال -4

53، ص2008، 1اللساني، دار حمورابي للنشر، عمان الأردن، طالقلبیة، اعتراضات ابن ھشام، أزمة المصطلح 
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فهنا إشارة إلى العلاقة بین العامل والمعمول أي العامل واللفظ. والعامل في النحو هو 
ما یأثر في اللفظ فیجعله منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا أو مجزوما، فالعامل في بدایته 

لتعلیل حیث أن أي تغییر یطرأ على آخر الكلمة المعربة هو بفعل العامل ضربا من اكان 
الذي له ارتباط وثیقا بالإعراب وعلاماته، من ضمة وفتحة وكسرة، وفي هذا الصدد یقول 

" وإنما ذكرت لك  ثمانیة مجار لأفرق بین ما یدخله ضرب من هذه الأربعة كما سیبویه:
یحدث فیه العامل، ولا شيء منها إلا منها إلا وهو نزول عنه. وبین ما بینما علیه الحرف 
بناءا لا یزول عنه لغیر شيء أحدث ذلك فیه من العوامل، التي لكل عامل منها ضرب من 

، ومن خلال هذا القول یتجلى لنا أن لكل 1رف حرف الإعراب"اللفظ في الحرف، وذلك الح
عامل من العوامل أثرا في اللفظ أي هناك علاقة قائمة بین الإعراب والعامل وهي علاقة 
تأثیر وتأثر. كما أجمع النحاة أنه مسبب الإعراب هو العامل " وهوما أثر في أخر الكلمة 

.2أثرا له تعلق بالمعنى التركیبي"

علماء في نظریة العامل بین التأیید والمعارضة (الرفض):أراء ال

لقد أكثر النحاة القدامى والمحدثون الكلام عن العامل النحوي، وأقاموا حوله دراسات 
تناولت النظریة وأسسها وأصولها وقواعدها، ومشكلاتها وما خلفت من أثار وموقف النحات 

منه بین مؤید ومعارض.

ابن نعوا بما  صنعوا، ولم یخرج عن ذلك إلا نحوي أندلسي، هو ا القدماء فقد اقتأمَّ 
خدا بالظاهر آا رفضه للعامل النحوي، داعیا إلى إسقاطه خ، فقد أعلن صار مضاء القرطبي

اللغوي. تجنبا لتلك المتاهات التي أفرزها التفسیر العاملي للّغة لا سیما في بابي الاشتغال 
التي تستغني عنها اللغة كل استغناء. وقد عبّر عن موقفه والتنازع من التقدیرات والمحذوفات 

" بقوله: "أما العوامل النحویة فلم یقل بعملها عاقل، لا الرد على النحاةهذا في كتاب كتاب " 

65، ص1988، 3، ط1نجي، القاھرة، جبة الخاتویھ، الكتاب، تح، عبد السلام ھارون، مكسب-1
عبد العزیز عبدو أبوع الله: المعنى والإعراب عند النحویین ونظریة العامل، منشورات الكتاب والتوزیع والإعلام -2

29، ص1982، 1، ط1الجماھریة، ج-لسطرابوالطابع، 
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، ویرد عمل الرفع والنصب والجر والجزم 1ألفاظها ولا معانیها، لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع
مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات (یقصد حركات الإعراب) إنما إلى االله حین یقول:" وأمَّا 

هي فعل االله تعالى، وإنما تنسب إلى الإنسان، كما تنسب إلیه سائر أفعاله الاختیاریة، وأما 
.2بأن الألفاظ یحدّث بعضها بعضا فباطل شرعا، لا یقول به أحد العقلاء

في كتابه "الرد على النحاة" طبق نظرته من خلال بابي الاشتغال والتنازع فابن مضاء
ألغى فیها العامل والمعمول، معتمدا في ذلك على التعلیلات المعنویة للأحكام النحویة 
وللحركات الإعرابیة، باعتبارها بدیلا لنظریة العوامل اللفظیة والمعنویة التي تبناها النحاة 

العرب.

ن تلقف هذا الرأي وتبناه وتابعه في تحامله على نظریة العامل مَّ مِ ومن المحدثین
" أن الإعراب لا یجلبه العمل كما توهم إحیاء النحو" الذي رأى في كتابه ""ابراهیم مصطفى

القدماء ولا یكون السبب فب تفسیر اختلاف العلامات الإعرابیة، لأن للحركات في رأیه معان 
م الإسناد والكسرة علم الإضافة، حیث یقول:" فالإعراب الضمة منوطة بها، فیجعل الضمة عل

.3والكسرة فقط، ولیستا بقیة من مقطع، ولا أثر لعامل من اللفظ بل هما من عمل المتكلم"

و المتكلم لا تدل على شيء، وإنما هي حركة یمیل إلیها العرب كثیرا حین یذهبون 
واخر الكلمات، فنجده قد جعل الحركات مذهب الاستخفاف، كما تمیل العامة إلى تسكین أ

الإعرابیة علامات على المعاني النحویة.

فكان له رأي وسط، فهو لم یعترض على إعطاء الحركة الإعرابیة دورا  أما تمام حسَّان
في بیان المعاني النحویة، وإنما اقتصر رفضه على إعطائها الدور الكامل في تأدیة المعنى 

مفردها قاصرة عن تفسیر المعاني النحویة، وكان یرى أن الاهتمام لأنه یرى أن الحركات ب

،1979أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء، الردُّ على النحاة، تح: محمد ابراھیم البنَّا، دار الاعتصام، -1
70ص

70-69ن مضاء، الرد على النحاة، صاب-2
50ابراھیم مصطفى، إحیاء النحو، ص-3
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الذي أعطاه النحاة للعلامة الإعرابیة والاتكال علیها یتسم بالكثیر من المبالغة وعدم 
.1التمحیص

فكرة العامل النحوي غیر أنه لم یرفضه بقسمیه، وإنما ركز في تمام حسانوقد رفض 
یقول: "لقد أنشأ النحاة للإعراب فكرة العامل النحوي رفضه على العامل اللفظي وفي هذا

وقال إن العامل إما أن یكون لفظي كأن یرفع الفعل فاعله وأن تجزم "لم" الفعل المضارع وإما 
أن یكون معنویا كارتفاع المبتدأ بالابتداء غیر أن فكرة العمل النحوي على جدواها في تفسیر 

لمنهجي المستقیم لأن الكلمات لیست ذات قدرة تأثیریة ظاهرة الإعراب تتنافى مع التفكیر ا
تمكنها من إحداث تغیر في أوضاع كلمات أخرى، هذا من ناحیة العامل اللفظي أما العامل 

.2المعنوي فله شأن أخر"

نلاحظ من خلال قوله أنه ینفي فكرة العامل اللفظي وینفي أن تكون للكلمات القدرة 
رها. ویتسنى لنا أن هذه النظریة لم تقنعه في تفسیر على إحداث الأثر في كلمات غی

العلاقات النحویة لهذا دعا إلى الاستغناء عنها ناقدا أیها.

وآت ببدیل عنها یمكنه أن یفسر هذه العلاقات وأطلق علیه اسم" نظریة القرائن" لكن 
لا هناك من على الرغم من هذا الرفض الذي تلقته هذه النظریة من هؤلاء النحاة والباحثین إ

حمود عباس العقاد ومحمد عرفة یؤید فكرة العامل في النحو والاعتراف بها نذكر منهم 
الرحمان الحاج صالح.عبدو

عند حسن خمیس الملخ:

ولأهمیة نظریة العامل في النحو العریب یرى حسن خمیس الملخ أنه لابد لمسالك 
البحث النحوي أن تمر بهذه النظریة، فهي أرقى ما وصل إلیه البحث العلمي في النحو 
العربي، وإن لم تكن هي الأرقى فهي نظریة تفسیریة تفسر ظاهرة الإعراب في العربیة 

232غة العربیة معناھا ومبناھا، صتمام حسان، الل-1
170، ص2000، 1دار عالم الكتب، طتمام حسان، الخلاصة النحویة،-2
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یسمى الأول منهما عاملا والثاني معمولا ولكل واحد منهما صرین یعرفها بأنها اقتران بین عنو 
وظیفة، فوظیفة الأول طلب تقید الثاني بالحكم الإعرابي الذي یناسب موقعه، ووظیفة الثاني 
التدلیل على تنفید طلب الأول بعلامة إعرابیة تطلح أمارة على الحكم، وإن فكرة العامل الذي 

نبنى علیها تفسیر جمهور المعمول تحولت إلى نظریة علمیة یفسر العلامة الإعرابیة في ا
النحاة لظاهرة الإعراب في العربیة، ومع أن جمهور النحاة یؤمنون بنظریة العامل، إلا أنهم 
تباحثوا كثیرا في العامل وتحدیده، واختلفوا على مذاهب شتى أوصلها الاتفاق على نظریة 

جاوزوا الاتفاق على قانون یرشد إلى العامل في العامل، ولعل سبب الاختلاف أن النحاة ت
المعمول فقد ذهب الكوفیون إلى أن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل جمیعا، نحو 

هشام بن معاویة"ضَرَبَ زَیْدٌ عُمَراً " وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعل، ونص 
"زَیْدًا" بالتاء و "قائما" بـ "ظنّ". على أنك إذا قلت ظننت زیداً قائما تنصب صاحب الكسائي

من الكوفیین إلى أن العامل في المفعول معنى المفعولیة، والعامل في خلف الأحمروذهب 
.1الفاعل معنى الفاعلیة

أما البصریون فقد ذهبوا إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل و المفعول جمیعا فهؤلاء 
تدل على عدم وجود قانون متفق علیه یرشد إلى اتفقوا على نظریة العامل، لكن آرائهم 

العامل، لذلك فقد اقترح الملخ قانونا لتحدید نظریة، وهو أن العامل هو العنصر الذي إذا 
حذف اختل إعراب الكلام وسماه قانون التدمیر، إذ یحل الدمار بالجملة عند حذف العامل أو 

2.لى العاملالفعل، ویصبح الحذف وسیلة الاختبار في الاستدلال ع

. في حین ینظر ابن حبني إلى العامل على أنه هو المتكلم، ففي رأیه المتكلم عنما 
3ر.هذا الإعراب من نصب ورفع وجیتكلم أي كلمة معربة فهو الذي یحدث

212-211حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي، ص-1
213-212ص ، المرجع نفسھ-2
109، ص 1ني، الخصائص، ججابن -3
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رأي البصریین في قولهم: أن العامل هو الفعل إذ أن رأي حسن الملخویوافق 
نظرنا إلى الجملة: عشق المزارع الأرض، فإننا نجد أنها البصریین في نظره یبدو دقیقا، فإذا 

تتكون من فعل وفاعل مرفوع ومفعول منصوب وعند حذف الفعل فإن الجملة ستصبح: 
المزارع الأرض، وهذه الجملة لا معنى لها مما یعني أن الجملة عند حذف الفعل قد تدمرت 

ظاهر لرفع الفاعل ونصب وهذا یدل على أن الفعل هو العامل الذي أوجد التفسیر ال
المفعول، وفي الجملة الاسمیة نحو: الطقس معتدل، ظهرت العلامة الإعرابیة على المبتدأ أو 
الخبر مما یشیر إلى أنهما معمولان لعامل ما، اختلف النحاة في الاستدلال علیه، ولعل 

بد الرحمان عالصواب القول بالابتداء عاملا محذوفا في رفع المبتدأ، وقد أثبت الدكتور 
: 1وجوده باستعمال التناظر الریاضي كما في الجدولصالحالحاج

المعمول الثانيالمعمول الأولالعامل
Ø
إن
كان

زیدٌ 
زیدًا
زیدٌ 

مجتهدٌ 
مجتهدٌ 
مجتهدًا

فهناك خانة فارغة تناظر "إن" و "كان" وهذا یدل على صحة القول بالابتداء أن ما 
الملفوظ به، فالمبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر أیضا مرفوع به یعرف بالعامل المعنوي غیر 

ونلاحظ في الاستثناء وجود تلازم بین الأداة "إلا" والمستثنى المنصوب، لأن الأداة تخل 
بالجملة، فالاستثناء عامله هو الأداة لكن هذه الأداة غیر مختصة بنصب الاسم بعدها أو 

ها حسن الملخ عامل بالنیابة عن الفعل "استثني" وهذا الاكتفاء بالدخول على الاسم، لهذا عد
ما جعله یقسم العامل إلى ثلاثة أنواع:

: وهي الأصل في العربة كالفعل الذي یعمل في الفاعل ونائبه العوامل اللفظیة
والمفعول به والمفعول فیه وغیرها، فحذف الفعل من الجمل التالیة یلغي ظاهرة الإعراب 

فهم سعیدٌ النحو فهما جیدًا، لهذا یعد -ضرب زیدٌ سعیدًا-: عاد زیدٌ المنتظم في كلماتها

214-213النحو العربي، ص علمي في حسن خمیس الملخ، التفكیر ال-1
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الفعل عامل في كل كلمة فیها، وهو عامل لفظي ملفوظ به في الجملة ومثله الحروف 
.1المختصة بالاسم أو الفعل المضارع، نحو "إن وأخواتها" في الدخول على الجملة الاسمیة

مل الرفض من قبل الدكتور تمام حسان، كما أنه أیضا في حین لقي هذا النوع من العوا
ینفي أن تكون للكلمات القدرة على إحداث الأثر في كلمات غیرها، فمن الممكن أن یقول 

.2عن" زید" في "قام زیدٌ" أنه مرفوع بالفاعلیة ولیس بالفعل ذاته

أن تقول عن أي أنه مرفوع لأنه یؤدي دور الفاعل في الجملة، والفاعل یستحق الرفع، و 
"زیدٌ قائم" أنه مرفوع بالابتداء، ولا یصح أن تقول أن المبتدأ أو الخبر ترافعا أي رفع كل منها 

.3الآخر، وأن تقول أن المبتدأ أرفع الخبر

فمن خلال كلامه نلاحظ أنه ینفي فكرة العامل اللفظي، كما ینفي فكرة أن یعمل المبتدأ 
في الخبر فیرفعه.

المعنویة:العوامل-2

هي التي لا تظهر في الجملة لكن أثرها وهو الإعراب المنتظم یظهر في الجملة، فرفع 
عامل معنوي لا یظهر المبتدأ اثر لعامل معنوي لا یظهر، وكذلك رفع الفعل المضارع وأثر ل

ستدلال علیه بالتناظر، كما یأتي:لإافي الكلام و

المعمول الثانيالمعمول الأولالعامل
Ø
لم
لن

یحضرٌ 
یحضرْ 
یحضرَ 

زیدٌ 
زیدٌ 
زیدٌ 

216-215،حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي-1

110تمام حسان، الخلاصة النحویة، ص -3
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فثمة خانة فارغة تناظر أداة الجزم "لم" والنصب "لن" وهي العامل المعنوي الذي أحدث الرفع 
.1في الفعل المضارع

أن العوامل المعنویة ویهسب، حیث یرى ویهسبوالملاحظ هنا أن رأي الملخ من رأي 
عاملان:

" وذلك قولك: فیها عبد االله قائما ویه:سبوهو العامل في رفع المبتدأ، قال الابتداء:-1
.2وعبد االله فیها قائما، فعبد االله أرتفع بالابتداء"

وذلك قولك زیدٌ كم مرة رأیته؟ وعبد االله هل لقیته؟، وعمر هل لقیته، وكذلك سائر حوف 
الاستفهام فالعامل فیه الابتداء.

هو العامل في رفع الفعل المضارع. قال سبویه:" هدا :مالوقع موقعا یصلح للاس-2
وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم 
مبتدأ أو في موضع اسم مجرور أو منصوب فإنها مرتفعة وكینونتها في هذه المواضع 

.3ألزمتها الرفع، وهي سبب دخول الرفع فیها
: وهي العوامل التي تتلازم مع دخولها دائما بالفعل النائبة عن معانیهاالعوامل-3

أو بالقوة لحروف النداء التي تلازم المنادى، فالحرف "یا" هو العامل النائب عن معنى 
النداء، أي الفعل(أنادي) في قولنا: یا زید...تمهل.

تمهل.–یا طالب العلم -
وإذا حذفت(یا) فإنها تكون مقدرة، ولولا التقدیر بدلیل أن النداء لا یصح إلا بهده الأداة-

لم یجز أن تحذف، فدل هذا على إطراد وجودها، فكانت عاملا لكنها لما كانت غیر مختصة 
بدلیل خروجها للتنبیه عدت نائبة عن المعنى، وهو الفعل (أنادي) ونحو.

216حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي، ص-1
88، ص2ویھ، الكتاب، جسب-2
550-549، ص 2المضارع، الانصاف، جفي مسألة رافع 10- 9، ص 3ویھ، الكتاب، جسب-3
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حال الكلام وسبب القول بالنیابة أن الفعل المقدر لا یجوز أن یظهر، وإن ظهر است-
إلى معنى جدید كتحول النداء بعودة الفعل من إنشاء إلى خبر، ومن العوامل النائبة واو 
المفعول معه التي تنوب عن معنى المصاحبة، وأداة الاستثناء(إلا) التي تنوب عن معنى 

.1الفعل (استثني)

21حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي، ص-1
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خاتمة
أفرزته دراستنا من نتائج لى عرض ما إن وصل هذا البحث المتواضع نهایته نصل أوبعد 

وقد كانت كالتالي :فكار تكون خلاصة جامعة لهذا البحث ،وأ

شارات إ رهاصات و إنما كانت له إ ة ،و ألم یظهر فجي علم آخرإن علم النحو العربي كأـ 
لیه ، والتي قادها جیل من العلماء الذین نصبوا إلى ما وصل إبها حتى وصل ومراحل مر 

نفسهم خدمة لهذا العلم الشریف ، الذي كان اشرف علوم العربیة .أ

ن النحو العربي قد استكمل أـ كتاب التفكیر العلمي في النحو العربي برهان علمي على 
وصفاته في منهج الاستقراء ،والتحلیل ،والتفسیر .شروط التفكیر العلمي ،

وتاریخه، العربي،ولى في فهم النحو العلمي في النحو العربي محاولة أكتاب التفكیرـ 
العلمي.من وجهة نظر التفكیر ونظریاته

لى نما تتجاوزه إة ،فلا تكتفي بالوصف والتصنیف ،وإ منظومة استدلالیة شاملالعربي ـ النحو
ضروب الاستدلال العقلي المختلفة كالقیاس والتعلیل .

ظهار وإ القیاس،البرهنة على صدق نتائج لى التعلیل كان من اجل قال من القیاس إـ الانت
.وتماسكهاالنحویة،ناصر القاعدة انسجام ع

حرف )، لكن النحاة المحدثون لم یقتنعوا بهذافعل، قسام (اسم،ث ألى ثلام النحاة الكلم إسَ قـ 

نه لا یفي  بالغرض ویتجسد ذلك إلى ضرورة إعادة النظر فیه، لأالتقسیم الثلاثي ودعوا
ینا منهم من جعل التقسیم رباعیا ومنهم رأتوا بها ،فبوضوح في المحاولات الجادة التي أ

لى :اسم،وفعل ،وأداة،وكنایة .الذي قسمه إ"مهدي المخزومي"
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ـ إن التقسیم الذي قام به سبویه والنحاة الذین بعده لم یكن عشوائیا أو تقلیدیا ،وإنما عمل 
لي توخوا فیه الدقة العلمیة و الموضوعیة والموثوقیة ،وهي الصفات التي یجب أن تكون عق

علماء اللغة والنحو .في شخصیة 

ـ الدكتور تمام حسان ینقد التقسیم القدیم وتغییره بتقسیم سباعي جدید (اسم ،وصفة ،وفعل 
راعي مبدأ المبنى والمعنى .ظرف ،وأداة ) ی،وضمیر ،وخالفة ،و 

العامل الفكرة الجوهریة التي تتأسس علیها نظریة النحاة ؛ فهو العنصر اللغوي الذي ـ یعد 
فعال العربیة .یؤثر لفظا ومعنى على غیره كجمیع الأ

فكان من المؤیدین :عبد الرحمان ـ اختلف النحاة حول نظریة العامل بین مؤید ومعارض 
ضاء وإبراهیم مصطفى وتمام الحاج صالح وعباس محمود ،أما من المعارضین فكان ابن م

حسان ،ورفضه لم یكن من فراغ وإنما لقناعته بقصور العلامة الإعرابیة وعجزها عن تفسیر 
المعاني النحویة الموجودة داخل الجمل والتراكیب .

الملخ في كتابه التفكیر العلمي في النحو العربي الاستقراء ـ الدكتور حسن خمیسق رَ تطـ
والنحو ،النحويمنها:التفریق بین المعرب والتحلیل ـ التفسیر إلى العدید من القضایا النحویة

، وبین التفسیر الصرفي والتفسیر النحوي .رالثابت والمتغیَ 

العربي الاستقراء ـ التحلیل ـ التفسیر وأخیرا یمكن القول أن كتاب التفكیر العلمي في النحو 
لذي قدم لنا النحو العربي على ایعد من أهم الكتب النحویة الحدیثة ،لحسن خمیس الملخ 

والریاضیات .ضوء المنهج العلمي الحدیث مستعینا  باللسانیات 

لسانیة لذا نرى بتكثیف الدراسة لهذا الكتاب لأهمیته وقیمته العلمیة فهو یشع بمعارف نحویة
نكون قد وفقنا فیما سعینا عدیدة و حدیثة ویتحفظ بثراء معرفي ذي قیمة كبیرة ،و نرجوا أن 

إلیه وهو إبراز علمیة النحو العربي من خلال كتاب التفكیر العلمي لحسن خمیس الملخ 
،بصورتها الصحیحة ،واالله من وراء القصد ،واالله وحده العلي العظیم ولي التوفیق .
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